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قريتنا 


آکانت يد 'تكون بدعة أو خرافة لو مر شا شريط السکة 
الحديدية ؟ ان نظرة سریعة من عل الى الخصريطة توصل بين 
الدینتین كالخيط بين شقى تق واسم ء لا تتعرج الا بمقدار 
شعرة لو آلت بقريتنا الراقدة دين الغيطان ٭ 

واشتعلت الأقاویل فى العاصمة ATF‏ ان الخط مرسسوم 
عن عمد ء لیخدم آرضا بعيدة عن العمران ء يملكها نائب ذو جاه 

قی القرية الحاورة < lf‏ عشیر تنا فقد آدرکت أن مروجی هدم 
الاشاعات هم خصوم النائب 6 وابتسسي وترکت بعضهم ue‏ 
لحم بعض ٭ وحمدت الله أن ابتعد LE‏ الخط ووجم الرآس ۰ 


*« انھی WA‏ من تتصابة رواية سم ال توم ؛ فى 1 فیرایر ۱۹۵۵ , 
ونشرت طبعتها الأوق قى eet‏ من العام نقسه ٠‏ 


ولكن لايد للمسالة من تفسير > فقال آبناء قریتتا » وسترى 
من قولهم تیم آهل ظرف وتسامح وطيبة : إن المهندس كان اما 
حنيليا غرسم الخط بالمسطرة لم تلتفت عينه يمتة أو يسرة » أو 
مخمورا فلم تى رأسه المملوءة بالطنين آو الألحان نداء قریتنا الیه: 
انا هنا — با آخی -- على بعد فركة کب من خطك ٭ 


وبتض آهل القریة يرجح الفرض الثاتى بغمزة عين » لأنهسم 
هي كذلك من عشاق بنت الكرم ء ولا يعذر التیم الا متيم مثلہ > 

ولي تغضب القرية لا حدث » فاهلها معروفون آیضا فى 
القاطعة بسذاجتھم وتوكلهم على خالق الكون مقسم الأرزاق ٭ . 

فهم لا يحبون كتابة المرائض 6 مبرقهة بالاختام ويصمات 
الاصابم يحررها الصراف » ولا برقیات الاحتجاج يدبجها العلم 
الالوامى پانشاگه البليع » ولا اللف على الدواوين بقيادة عمدقدا 
المجوز وقد ترمق روحه من طلوع السلالم ۰ 

ولو آرادوا الشاکسة لما استطاعو! ء فقد مات عنا منذ زمن 
بعيد وجيه القرية » الذى يملك ؟کثر آراضیها ومبائيها وكان و 
الذى يداقع be‏ س آم راه يدافع عن مصالحه الشخصية 1 ب 
بحيل له کثيرة»» ففلمال سلطان يلتمسى له کل المعاذير وتفتح لدكافة 
الابواب ب وخلف من وراه ابنا لا تعرفه ء لن آبام آرسسله منذ 
الصبا الى العاصمة لطاب العلم ويقى بها منقطما عنا » مکتھیا بان 
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پرفع اليه الوكيل ايراده كل سنة + لا نعرف آخباره الا بالسماع 
فثبت لديتا — ومن أجل ذلك سامحناه ‏ اته اجتاز الدارس كلها 
بنجاح باهر لأنه آحب العم وأوغل فى طلبه ایغالا شدیدا ولذلك 
اص طلحنا على أن نطلق عليه لقب « الاستاذ » وان کنا لم sag‏ 
وسممثا كذلك أنه کان قد اعتزم القدوم الینا فشغله شاغل جدید 
لا نعرفه ء ولكنه هو الذی قیده مالدار فى عزلة من التاس > فلحله 
يدوس Ute‏ عويصة آو يفكر فى آمور خطيرة ٭ 

ورضيت القابة بحرماتها وقال الحصلاق : 


— ان رؤية القطار على بعد ميل ابھی بکثیر من رڑیته 
عن قرب » ويخاصة فى الليل ء حين تتساب آنواره » فکائىا مو 
دودة ضخمة رشيقة مضيئة من عجائب صنع الله ء تزيد خلقده 
جمالا على جمال ٠‏ وما ST‏ الفرق بين صفارة القطار تسمعها عن 
قرب قتصم !ذنيك وتزمجك وبين أن تصل الى سمعك AGW‏ نذیر 
من وواء الحجب » فتمصر ولولوتها البعیدة قليك وآنت راقد فى 
فراشك تحسب أن الكون قد استسلم لنمط واحدء قاذا بك تحس 
فجاة أنه فى تبدل مستمر واجتماع وفراق ٠‏ 
وقال العسدة : 
— لن تزید الحرائق فى قريتنا ء ولن تزید Mk‏ ضريبة 
مآدينا معاون البولیس وجند الطافیء اذا هبطوا علینا من المدينة» 


۹ 


م ان الله نجاتا من نظار المحطات » واکثرهم عن أقسى المرابين 
OY‏ أصلهم من الفلاحين ء والفلاح لا يدقع شینا اذا آردفه جارہ 
على ظهر دابته » ولكن هذا الغتم الميذول عند أعلهم بالمجان ء 
يبيعونه هم طول اليوم بشمن عزيز » والقطار Fle‏ سائر بأمسر 
الحكومة ء ولو كان خاليا » فما ضرهم لو باعوا حم أيضا القليل 
العاجل بالکثیں الآجل ؟ فتاصلت فيهم موهبة الرياء وى جزء من 
مكرهم الأزرق ٭ 

وقال الماح : 

۔ ان متازل القرية المتداعية ستظل كاخوان الصفا متماسكة 
بعضها ھی حضن بعض لا ترعرعها زلزلة القطار + 

وقال معلم الرسم فى مدرسة القرية : 

س ستبقی جدران بیو تنا بيضاء لا شوهها الدخان ولا توت 
تلك الزهور الجميلة التى تقاسمنا النوافذ فتطل عليئا كما نطلل 
عليها » وان کنا لا ندرى رآيها فی رائحتنا نحن 1 

آما أكثرنا سرورا فهو سائق العربة الوحيدة فى القرية » 
وهی عربة Gham‏ خرد » قد ضمن رزقه وعلف جواده » بنقسله 
ال ر کاب — وآکثرهم من موظفى الحکومة أو التجار الغرياء سم بين 
القرية والكشك الصغير الذی آقامته الصلحة على الجسر بين 
القرتین وسمته « محطة » وان کان لیس لها وصیف > لا يقف 
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عليها فى التهار أو الليل الا قطار واحد فى الذهاب وآخر می 
الایاب ٭ من تلك القطارات التى تسمی « المتلطعة » ء ونسمیها 
فحن من باب المكاهة « بالمستعجلة » + 


وتمنى صاحب العربة لو رای هذا الهندس فربت على کتفه 
ودعاه الى نزهة مجائیة فى عربته وخصه 6 وهو يدير اليه رآسه 
وجذعه بالتفاتہ ونظراته وحديثه ء فالجواد خبير بالطریق لایحتاج 
الى سوطه آو « تشك تشك » من لسانه » وكلاهما قى اللسع 
واحد OY‏ الجواد ب على تعبه س كريم ذو حياء ء ووجد السائق 
حدیثه المعاد شهيا لأنه يقع على آذن جديدة ء آما حديثه مع الجواد 
فقد انتمی منذ زمن بعيد ء وفهم کل منهما صاحبه » وآدرك متاعبه 
وآسراره » ولیس فی حیاتھما الا عناء وملل + 

وآھل القرية آسرة واحدة كبيرة معروفة پالکسل » قليل تتقل 
أقرادها » ولکن اذا جاء النداء عبت جماعتهم ‏ كما ينطلق سرب 
الطيور الهاجرة فجآة من على الشحرة ‏ وسافرت لحضور مولد 
السيد ووفاء النذور ؛ قلا يضيرهم قطع الطريق الى المحطة عرة 
کل عام ٭ ومن بركات السيد آن جاء مولده فى آواخر الربيع حين 
لا شمس محرقة ء ولا آوحال تنغرز قیها آرجل الناس > أو قوائم 
الذبائح » واذا سالتتی عن شىء آذکر به هذه الواسم قلت لك : 
اله خوار هذه الذبائح » اسمعه عن بعد ء فآحس منه أتها تودع 
صغارها الوداع الآخير ٠‏ 
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وهكذا ظلت قريتنا فى مآمن من فضول الغرياء والمسافرين > 
وتطلعهم الينا » وما قد تحفوتنا به من البقايا المتنائرة من الطعام 
والفاكهة » ومن بقايا آخری تحرمها تعلیمات مصاحة السكة 
الحديدية اذا وقف القطار فى الحطات » ولكن آين من يضمن 
اطاعتھا ؟ 

وآدرکت آن مسالة شريط السكة الحديدية قد انتھت وانقطع 
کل آمل خی مروره بنا » لما رایت واعظ القریة بخرج عن صمته حين 
أقبل يخب فى ثوبه المقلم بالأحمر والأخضر کریش الدیك » حتى 
آخذ مكاته على دمين العمدة ونحن نشرب الشای عنده ذات مساءء 
تتحنح قلیلا ثم قال بصوت جهوری مخاطبا العمدة » ملتفتا !لینا 
جمیعا : 

س تعم العمل عملك ۱ حکذا ٹکون الحكمة والسياسة ویمد 
النظر » CUD‏ ترى من وراء الغيب ۰ وآن هذه القرية لم تسعد 
الا فی عهدك الزاهر قانت الذى Tat‏ عنها الكشطار والمتاعب 7 
عهدك كله خير وبرکة ء لا حرمتا الله منك > اتنا لولاك لا قساوی 
شیا » النی آدعو الله فى کل SPOS,‏ بطیل عمرك » thas‏ 
مجدك ٭ 5 
وهب من مکانه وجری‌الی السدة وهوی على هده بصر على 
أن يقبلها » حتی كاد یندلق کوب الشای على ثياب العمدۃ > واخذ 
الواعظ يمسحها یکنه وهی لم تتلوث +۰ قائلا : 

س أستغفر الله ٭٭ استغفی الله » لا حول ولا قوة الا يالله +٠‏ 
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٢‏ صاحب اخان 


وبقيت للقرية «تياها ٠‏ اذا أتى المساء س سواء آکان القمر 
Note‏ آم يدرا — وفرع الرجال الكادحون من عملهم » تسلل 
يعضهم الى الحان حيث يشربون التييف ویلمیون الورق » ویاکلون 
من الطعام ما لو قدم اليهم فى متازلهي لاستھانوا به > ولاموا 
زوجاتهم عليه أو ازدردوه على مضض » ولكنهم قي الحان یجدونه 
ثذیذ الطعم شهیا تدور عليه الأحاديث والأسمار والتكت 
والضحکات » وقد تجردت القلوب من الغم والهم ٠‏ ونجت من 
مشاکل الدار وحدٹھا التافه المعاد المل ۰+ 

ویجوس خلال الوائد صاحب الحان ۰ وهو رجل بدین > 
خفیف الحركة 6 ضخم اراس © قصير القامة » شوش الوجه.» 
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حرف الجميع ويناديهم pollen‏ فعل الصديق بصدیته ٭ وقد 
سالته مرة كيف اختاو هذه الهنة ؟ آلأنه ورثها عن aul‏ » آم BY‏ 
هو أيضا من عشاق الخمر ؟ وعندنا مثل یقول : « اذا تابت البغی 
انقلبت قوادة » ۰ فقال لی وهو يضع ذراعه على کتفی : 

سب كنت آحسيك تعرفنی ولا تحتاج لهذا السئرال ٭ فافته 
ترى آمری مفضوحا لن له عيتان تیصران مثلكك س على الآقل فیما 
آژمل ‏ آقول لك آولا اننى لا آحب الهم ولا حمل الهم » والحياة 
خذ وهات » فاذا آردت آن تسعد فعليك ST‏ تسعد غيرك آولا ٠‏ 
والخمر هی للانسان منذ قديم الزمان آکبر متعة » فاتا آعيش آبدا 
فی جو مرح ٭ حقا ان الخمر تبعث بعض الناس على الحزن > 
وتسیل من الدموع ما قليله صادق وكثيره كاذب » ولکنك ترانا 
هتا اسر ولحدة ء يعرف بعضتا Law‏ ء فماتت بيتنا ملك التزعة 
الخبیثة التی سی الاعتراف ء وهو داء یصیب بعض السکاری » 
اذا وجدوا آنفسهم بين الغرياء + 

س هل تمکر بى ؟ آنت تعلم آن الرح بطيل العمر ء ققصداك 
أن لا ترتخى قبضتك على الدنیا الا اذا غاصت على مهل آخر 
قطرة می ماء الحناة فى جسدك » كنا تهر انت زجاجة الخمر الفارغة 
تتجود لك بمرق جدراتها ٠+‏ 

س لا پھمتی علد الستين التى أعيشها ء ولکن پھمنی توعها ٠‏ 
Ob‏ ساعیش يومى هذا الذى آنا راض به سعيد ما شاء القدر لی 
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أن أعيش + فلا تستطيع أن تقول عنى اننی ساموت شابا آو شيخا » 
فلن آخسر شيئا اذا مت غدا ء ولن اکسب شیئا اذا عشت - كما 
تقول مالة سنة آخری ٠‏ 


وصمت صاحب الحاق وهو ينظر الى مبتسما ويقول : 


هل فهست ؟ 
ب قعم ء ولکنی هذا ما كنت آتوقعه فيك من قبل » قانت 
لم تزدئى علما + 


س آری النتائج عندك سليمة » ولكن الگسباب باطلة داگما » 
وستعيش طول عمرك حائرا مع آنك على حق ۰۰ 

سب كنت آفان الحلاق فيلسوف القرية فاذا بك آدهی منه ۰۰ 

tal —‏ بی كما شاء ء فهذه عادنك التی آرجو لك الشفاء 
متها لأنها تحمل القلب على الفقر لا الغتى ‏ ولكنى سابرهن .لك 
على صدق نظرى » فآفشی اليك بشىء جديد لم همه من قبل ٠‏ 

وقارقتی لیلیی طب آحد رواد الحان » ثم عاد وصب لنفسه 
کاسا وشربه » ثم قال وهو يميل على = 

۔۔۔ ان هذه المهنة هی التی تجعلنى آری الناس على حقيقتهم» 
عراة كما ولدتهم آمهاتهم ٠‏ 


۔۔ بعض الناس يظن أن هذا ثیء مخیف ٭ 


ب لا ٭ المکس صحیح ٭ ان أصحاب هذا القول هم آشرار 
الناس يخشون أن ينكشف الستر فیتفضحوا هم اولا + ولكن 
خذها عتى » ان عاهات اللفوس شىء بشع ء لگنا المخلوق الوحيد 
الذی لا عيش الا مختنقا ء فاذا تحت له التنفس مات ۰ و نحن 
فتنقس هنا مه 

ثم هز جسده وطمطم بشفتيه يقلد رعشة الحموم » وقال: 

سب انتى أمقت الکذب والرياء والتفاق والخداع ء لا لأنها 
تصیبنی بأذى > بل ا آراه من آذاها باصحابھا ٠‏ انها تمسخ 

البشبر » وآنا آحب الناس وآرید أن آعاشرهم وهم على الفطرة التی 
آوادها الله لهم سبحائه ٭ اننى لا آستطیم الحياة الا فى هذا الجو 
وھذا الشرط ٭ 

انصرفت عنه وآنا انسجب له » ورقمت عینی الى تلك اللوحة 
السوداء التی بخط عليها بالطباشير حساب بعض رواده ء وأنتسيت 
وآنا آری كيف أنه قى سبيل غرامه بمهنته لا يستعجل يعضهم 
الدفع » واکثرہم مدین له » وجلست مع حلقة من الأصدقاء حول 
احدى الوائد » ولکن ذعنی كان لا یزال شکر فى هذا الرجل 
البدين ڈی الذراعين الغليظين ء : 

بعد أن يتصرف الرواد ب وآخرهم لا يتصرف الا بشىء من 
الوچر آو الدفع الرقيق ‏ یقفل صاحب الحان آبوابه ویتکی» 
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پذراعیه على النطب الذى یقف من ورائه ليصب الخس لمن يحب 
الشرب وقوفا ب وهذا الحب يبمثه ثلاثة ء فرط الصبا » والقلق» 
واليأس - ثم بشعل لفافة تبغ یدختھا على مهل غلا تدری من 
حركات شدقيه آھو یشد الدخان آم يحدث تفه ؟ ء 

وتجول نظرته بين الموائف والمقاعد الخالية » وبيتسم مرة یمن 
ومرة يسرة » ثم يتثاءب وينقض ثیابہ بأظافره » ویطفیء AAW‏ 
وهو یفتح بابا صغيرا » من ورائه سلم یژدی الى مسکته فى الطابق 
الأعلى » قیجد السلم مضاء ء فیصعدہ على مهل ء متعمدا أن تحدث 
أقدامه ضحة خفيفة لینبه زوجه أنه قادم ٠‏ وما هى بحاجة آلی 
هذا النتبیه » فسيجدها كما وجدها کل ليلة « فى الردهة > تنتظرم» 
قد آعدت له الطست والأبريق وملایس نوم نظيفة + 


ومع ذلك صاحینا لذة كبيرة فى إن تحدث آقدامه هذه 
الضحة » لانه براها میداً حديث الليل بينهما + وترضی تفسه اذا 
شعرت أنه هو الذى طليها فجاءت له » كما تنادی قطتك الأليفة + 
ولكن أى حدیث ؟ انها امرأة نحيفة يقدر ما هو بدين » لا تتکلم 
كثيرا » وقد لا ترد على الجملة أو الجملتين الا بكلمة آو كلمتين ء 
ولكن نغمة كلامها القليل. تتزل على قلبه پردا وسلاما » ففيها تدليل 
وزجر ء وحث على الجد وترحيب مستتر بالهزل ء ورضی بالواقع > 
وآمل فى قادم آفشل وغفران لاش ۰ فيها الأمر والطاعة » والاغراء 
والصد ء والطهر والتزوة مما ۰۰ تظهر له التجلد على مشاق الحياق» 


صح الثوم س ۱۷ 


حتی اذا آحست أن اعزازه لها يصبح اعجابا خالصا أو اعترافا 
بالجمیل ء آبدت له من الضعف والتعب شیٹا قليلا لا ينوء بهمه » 
قاذا'رأته يحنو عليها أنكرت من جديد ضعفھا وتعيها س. کل هذا 
متضمن فى نغمة كلامها القليل المتقطم » من یقول ان الكلام منیعث 
من آوتار الحنجرة كاذب وان كان له سند من العلم ان هذه الأوتار 
موطتها القلب ذاته ٭ 

هی امرآة قانتة لا تترك فرضها ٭ تکره التعری حتى ازوجھاء 
فان لها حیاء الناقة الأنوف > فاذا بهذا الرجل البدین يق بين 
يديها موقف الطفل الصفیر ٭ ولا تزال به حتى تدفعه الى الفراش ٠‏ 
وتتضاءل بين ذراعيه وهی التى تضمه ضمة الام لابنها » لم يرزقهما 
الله پولد » فلا عجب ان كان نداؤہ لها : يا آماه ! 

ھی ليست من قريتنا » وکان صاحب الحان قد سافر للعاصمة 
لیشتری edad‏ »> وعاد نا بشيئين جديدين : هذه المرأة النحیلة 
وچرح EE‏ خی جبهته » لم يشا آن یکشف لأحد عن سرد آو 
سرها » وعاشت بینتا فى عزلة عنا » شان الغريبة لا تزور ولا تزارہ 
کان زوجها هو عالها الذی اکتفت به حیاتها فلا تطلب فوقه مزیدا 
_ لذلك کرهتها نساء القرية » وقلن متركدات انه التقطها من أزقة 
البخاء آو من اصلاحية النساء » بل قلن آیضا ان آحدا لا يعرف 
هل تماشره قی الحلال آو فی الحرام oe‏ 


۸ 


اذا طلع التهار هبطت الى الحان فكنسته ومسحته ورتبت 
من جدید موائدہ » وآعدت تتف الطمام الذى سيجده رواد الحان 
شهيا لذيذ! ثم اذا سمعت وقم أقدام زوجها حين بستیقظ من 
نومه مع الظهر » صعدت اليه وغايت فى bel ue‏ + 


ونساء القریة بظهرن السخط آیضا على صاحب الحان تسه 
فیزعمن آنه هو الذى ينتزع منمن آزواجھن وما فی جیوبھم من 
تقود قليلة هن وأولادهن أحق le‏ + وبالرغم من هذا السخط 
خان حوادث الطلاق والنشوز والنغقة آفل فى قربتدا من بقية القر‌ی 
الجاورة ٠‏ قالحاق عندنا هو الذى فصل النساء عن الرجال فترة 
من الزمن > تعتدل فيها النفوس وتسى الشاحنات » ويعود الرجل 
لداره وهو آشد شوقا لزوجه وحنانا لها » وفهما لضمنها الذى 
تغطيه يكساء من الجیروت ٭ 1 


والمرآة يلذ لها ویسمدها بدافع من عاطفة الأمومة أن تبکت 
ووجھا بين الحين والآخرء وأن توقفه س وان کان بطلا ! س بین 
يديا موقف الطغل المذلب الڈی یوب ویوبخ » حتى اذا غضب 
امتدت له الابدی المشفقة والگذرع المحية » وقال له القلب : انت 
قطمة منى » كيف أجفوك ۴ ولکنی لا آزعم IST‏ أكثر سمادة من 
غيزنا ء أو آننا لا نعرف المتاعب والشاکل والامی ء فالحياة آیتما 
كانت لا تخلو منها ء وائما أقول ان منوال معیشتنا قد جمعتا له 
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الخيوط من محيطنا وظروفتا ونسجتاها وبا مفصلا على قدنا ء ولو 
AT oJ‏ قلعله يضيق يه ذرعا + فاختلاف السعادة التی توهب 
للبشر هو فی النوع لا قى المقدار ٭ وكلما تاملت هذا القول 
وجدت قيه عزاء کبیرا ۰ 


يتزعم قصاب القربة ‏ وهو يعد من آغنيائها س حلقة من 
أصدقاء يلازمونه ليلة بعد آخری ء وآنا آحب صحة هذا الرجلء 
OY‏ مائدته BT‏ الموامد ضجة وثرثرة ء ولاقنی أشعر اذا جلست اليه 
کاننی أتفلت من طريق ضصیق پعچ بالتاس والدواب فى وهج 
الشسمس الى حديقة صغيرة ملتفة الأغصان تقول لى زقرقة 
عصاقیرعا : لم الضجة ؟ وغیم الجدال ؟ 

Ball‏ القصاب جو خاص بها يسحرنى بمتناقضاته : هو فى 
التهار ينطق بالقسوة والتجهم » تهبط يده بالساطور على اللحم 
والعظام کانه تمثال مجسع لشیطان الهدم ال مكلف بتمزیق الحاة 
و التهامها » أو كانه يضرب عدوا لثيما له عنده ار قدیم شسدید 


زف 


الجرح > تتلوث یداہ وملابسه بالدم > وقد بلطخ به جبيئه حيتما 
يمسح عرقه » وتحسب أن اتفه وعیله تجدان فی هذا اندم BM‏ 


» date 


مشيته الوئيدة تنقلب — وهو يحمل الذبیحة من العربة 
الى الدکان -- الى اسراع الكلب المتسلل بعظمة مسروقة » تزيم 
عيناه وترميان بالشرر » لو اقترب منه انسان لكشر له عن انیایہ 
وزمجر فی وجهه کألوحش ٭ 

ولکن کل هذا طلا كاذب ء هو من آثر المهئة ء ولكل مهنه 
قتاع یخفی وچه صاحيها ‏ فهذا الرجل تفسه حين آقابله بالليل 
أجده كالطفل الوديع والمس فيه طيبة متماسكة ثابتة الجذور 
وهدوءا يستل آنياب آلف سوال باقیة بغير جواب ء وتسلیما کانه 
قبلة ندیه تخرس صرخة التفس فى سها من بلوغ الجمال والحق 
الهاربين آیدا » وکانه يقول لك : هذه هی الحياة » خذها كما 
تاتی » اياك آن تظلم آو تزذی آحدا ء واباك أن برهقك الجود 
oly‏ اتهمك التاس بالسفه و الغفلة والضعف + 

وفی حياة القصاب مآساة أثيمة » تعلها هی أيضا مما يجذبنى 
اليه ٭ يتحدث عنها أهل القرية سرا ٭ بعضهم يعلم بها ولا یتتیم 
أخبارها ء تاركا الرجل لحظة » لا يحكم عليه بشر أو بضیر ٭ 
وبعضهم يتشمم آنیاه‌ها ‏ ساخرا من الرجل القوى كيف يستخذى 
۲ 


ومن القصاب یصیح خروفا oe‏ ويعضهم ‏ وهم قلة ‏ تزيدهم 
هذه الأساة محبة للرچل واعزازا ء والعجيب أن نساء القرية ‏ وان 
لم یجهرن پرآپھن — هن من هذا التفر الآخیر ٠‏ 

بيدأت هذه المأساة يوم أن هبط قريتنا منذ pte‏ سنوات 
7 سيرك متنقل ونصب خيامه على الجسر » لم يمكث بيننا الا ثلاثة 
آیام ا r‏ ۔۔ الفتاة السمراء التی 
كانت القرية كلها تحیها » وتتوقم لها آن تتزوج من ابن عمهنا 
القصاب الثری > تحبها القرية لأنها فتاة جميلة ساذجة جریثة معا » 
خفیفة الظل » ولانما فوق ذلك يتيمة ۰ آبوها تاجر میسور الحال 
عضته آزمة آعقاب الحرب بآنیایها » فافلس ومات مقهورا » وترك 
زوجه وابنته فى فاقة » فتقدم القصاب وتولی العناية يما والاتفاق 
علیهما ورعایتهما ٠‏ وقال بعض الناس انه يفمل ذلك لا لوچه الله 
بل SY‏ يحب الفتاذ السمراء من کل قلبه ویرجو أن بتزوجھا ٠‏ 
وظل صاير! لا یتمجل الام أو الفتاة + خالفتاة لام تزال فى ميعة 
الصبا » وهو يريد آن تتجلی الرغبة من جانبها هی آولا » حتى 
لا يكون رضاؤھا مفروضا عليها ء آو استتجاية لواجب الوفاء 
بالجميل فالحب آثانی عنيد مخلوع العذار » وجوهر صاف لا يمتزج 
بعیرھ ٭ 

وذھبت اقتاۃ مم آمها للسيرك آول ليلة » تکاد تطیں من 
الفرح ء فلا تحرف قريتنا من الملاهى شس“یئا کثیرا ء وجلسست 


ون 


مشدودة الأعصاب مشرئية العنق جائعة النظرة تلتهم كل ما ترام 
وتضحك ملء شدقيها كالأطفال + ومر آمامها على نثم تقیر وطبلة 
تقر — تعزف آدوارا قديمة # مخاطر البهلوان ورقص الخيل 
والاعيب الکلاب المدربة » وهذا العراك الفكه بين حمار وصاحبه 
حتي أوقم الحمار صاحبه على الأرض ء وهو فصل مضحك لا تراه 
الا فى سيرك الأرياف + 


ثم خرج فتى متوسط القامة ء ضخم کالہ كرة منتفخة » 
بليس طرطورا » قد لطخ وجهه بمسحوق أبيض ٭ هذا هو الهرچ» 
یصفع ويركل ويصب عليه الماء وهو يضحك ویقفز » ویقع ويقوم » 
والناس ترثى لحاله وتضحك معا ودار الفتى على المتفرجين يعايث 
هذا الصبى ویخیف آخر » حتىوقف أمامها » واقترب وجهه من 
وجھھا » فرأت مابقى من شفتيه من سطر آحمر بدا لها فى لون 
الدم > وآمسك يضغيرتها اليمنى وجذبها من وراء ظهرها ء وآتزٹھا 
على كتفها فوق صدرها » ثم ثبتت نظرته على عينيها لحظة قصيرة 
وانصرف عنها الى غيرها. » 

. ضاقت ذرعا بهذا العبث dal‏ الأمر » واحمر وجمها خجلا 
اذ.لم تعتد أن تمد يد غويية لشعرها س ويحدث هذا آمام الناس 
ایضا 11 ثم آحست فى جسدها رعشة باردة لم تفهم سببها + هذا 
الوجه الذى اختفی تحت طلائه » لم يبق فيه آمامها الا عيئان 
واسعتان مسوداوان عميقتان مضيئثتان » تخفیان تحت تقاب من 


٤ 


البله الکاذب شعلة متاجحة بالبهجة والجذل وحب الحياة » نقذت 
هذه النظرة الى قلبها فلحست آن حیاتھا كلها قد انقلبت فجأة من 
لون آبکم حائل لا سحر له ولا طعم س يعيش فيه جسدها وروحها 
معيشة الطفيليات العمى لا تدرى من آمرها ولا من آمر ما حولها 
شیٹا . الى لون ناطق متوهج ذابت فيه تلك الطفیلیات وأصبحت 
الحياة والبهجة » والجسد والروح : شیئا واحدا وكيانا متحدا 
لا پتفصل فيه عنصر عن آخر + 

وفی اليوم التالى Ty‏ عند الظهيرة يشق السوق ليشترى من 
اليقال Le‏ وزيتونا عو کل طعام غدائه ٭ فوجدتہ فتى تحیلا 
شاحب الوجه ء سير متمهلا قد کسر تظرته الى الارض من الحیاء» 
كل ما فيه ينطق بان جذله يتضاعف لو وجد شریکا يقاسمه هذا 
الجذل + أما اذا ترك لتفسه » فسيخبو الضوء من قليه » وسيهيط 
سلم الحياة والصحة درجة درجة ء حتى تذیبه الفاقة ونتلفه 
get‏ ٭ 

لم يذهب للسيرك فى الليلة الثانية من ذهب اليه فى الليلة 
الأولى فلسنا من الأغنياء » ولا يقدم السيرك الا برنامجا واحدا 
بتکرر کل یلة ولكن الفتاة السمراء آلحت على أمها حتی صحبتھا 
للسيرك مرة ثائية ٭ ووقف المهرج آمامها آیضا ¢ وأمسك يضغيرتها 
اليسرى وجذبها من وراء ظهرها > وانزاها على کا فوق 
صدرها ٭ وقالت لها olive‏ الضاحکتان « كيف آمسیت »> وكيف 


to 


أصبحت » ؟ لا يذكر من المتفرجين الا هذا الوجه الصبوح 
السمر الذى ينم لونه عن الصحة ء صحة الجسم والروح معا + 
حل يبقى فى الحياة عم لمن يصبح ويسى على رژية هذا الوجه 
الجميل ؟ هی قتاۃ کالزهور البرية تحتاج الى الشمس والهواء » 
لا أن تبقى حبيسة فى وعاء بين الجدران ٠‏ 

وفى الليلة We‏ كانت الفتاة في مقعدها » وجلست الام 
مقطبة الجبين ء لا تحب اسراف ابتتها فی الفاق الال وهو ee‏ 
وتغش Ob led‏ هذا هر سبب استيائها من نرق اہنتھا » على 
حين آن قلبها تصهره مخاوف وشكوك آخری » هی شد خطرا من 
الاسراف > ثم الويل لها من آلسنة الئاس ٭ 

ودار المرج دورته ووقف آمام القتاة السمراء » وأمسك 
هذه المرة بضفيرتيها معا » وربط احداهما بالگخری على صدرها 
خی عقدة جمعت التوآمين المفترقين » وتمت بها دورة الکهرباء ۰+ 
عقدة على ضعفها لا اقصام لها ٠٠‏ 

واخذت الفتاة تحدث نفسها وهی تآوی الى قراشها oe‏ 
ما آجمل صحبة مثل هذا الرفيق ! ترى معه بلاد القطر كله » من 
شماله الى جنونه» وتجوب طرقاته» وتسمع كل آصواته» لا يكريها 
ضيق بسكان حتى تشد الرحال الى مكان غيره ٠‏ لو ظلت فى 
القرية لما بقی لها مقر من أن تستجیب Led‏ الجميع » وتتزوج أبن 
عمها القصاب » وهو رجل طيب آمیں » ولکن قلبها لا يميل اليه» 


۳۹ 


وهى لا تحب رائحة الدم واللحم والعظام سے وس 
القرية بألسنة حداد ء وحكموا عليها بائها ناكرة للحميل للجميل ء ولم تنس 
القرية بعد كيف نشأت منذ صغرها فتاة شاذة ء لا تحب اللمب 
مع الفتيات » بل مع الفتيان » تنسلق معهم الأشجار » وتجرى فى 
العیطان وراء الضفادع والزایر مه 

ولا رحل السيرك رحلت الفتاة السمراء معه » و کات فضيحة 
كبيرة فى القرية » لم يخفف من وقعها الا ما علمناه بعد ذلك من 
إن القتی عقد عليها فى القرية المجاورة » وما بلغنا من أنه سليل 
آسرة طيبة آخنى عليها الدهر ء وأنه یعاملھا معاملة حسنة کریمة ٠‏ 

آما ایام فقد اختفت عن الأنظار وركبها المرض > ولم تليث 
أن فارقت هذه الحياة وهی كنعى حظها وتتحسر على ابنتها » 
وتدعو لها بالسلامة ٭ 

ومرت أعوام ٠٠‏ 

وذات che‏ ذهب السائق تعادته بعربته الفرد الى المحطة 
ينتظر رزقه » فاذا بالفتاة السمراء تهبط من القطار ومعها ولدان 
وبنت » ووقفت مرنبكة تلفت يمنة ويسرة ۰۰ ترك بقية الركاب 
وجرى اليها مسلما مرحبا ء فكادت تهم بذراعيها تطوق بهما رقبته 
وتقبله ثم » بكت وهی تقول : 

۔۔ مانت أمى ء ومات زوجى ء وفى رقبتی هؤلاء الڈیتام ۽ 
ولا آدری ماذا آفعل ؟ ولا أبن أذهب 1 


۷ 


قال لها وهو مبتسم : 

البلد بلدك والدتیا بخير » تعالى ء آنا اعرف الى این 
أقودك » 

این عمى ؟ وهل يقيلتي ؟ 

س ستمسدين کل شىء اذا طلبت منه المغفرة ٭ فان هذا 
سيفتسح چراحه من جديد ۰ ادخلی عليه كما يدخل ALU‏ العزیز 
يوب من رحلة طويلة ؛ وفى يده هدية ۰ 

س أى هدية ؟ ails‏ تری lt‏ الرثة » وهذا القتفص وهذه 
الربطة هی کل ما بقی لی من حطام الدنیا + 

— وهل هناك هدية أغلى من ثلاثة أبتام ؟ ان نبينا نها یتیماء 
ولا اعرف کتابا سماویا مثل کتابنا تحدث عن الأيتام وحض على 
الرفق بهم ء وابن عمك رجل طيب آمیں » وآنت تعرفين + 

وهز رآسه وخفتت يهجته حیثما سمعها تجیبه : 

وعلمت القرية كلها آن المهرج مات قى يلد قفر قصى 6 نزله 
السيرك مع وباء خبیث استشرى به » حصد الأرواح وخرب 
البیوت » وضاعت مناحتها على زوجها وسط متاحة عامة + ورجعت 


۸ 


هى القهقرى » وحيدة لا رفيق لها ء OY‏ فتاها المتنقل من بلد الى 
بلد قد حط رحاله في مقاہر الغرباء ٠‏ 

of عن‎ on دقت الباب وخرج لها القصاب » و رآھا لم‎ Us 
: بتول لها‎ 

أهلا وسهلا ومرحبا بك وباولادك + 
۱ واستآذتها غی الخروج ليدعو لها بعض نساء الاسرة ولكتها 
قالت وهی یل وجهها لحو آولادها : 

— لم ازعاجهن ؟ وأنا لا آرید آن أرى الآن أحدا + تفمل 
خیرا لو عدت بالآذون وحده ء أن ششت بقائى معك ٭ 

وآخیرا رضيت ء وكان الرضا من جانيها ٭ 

وقال بعض رجال القرية : كان ينبغى أن یطردھا » او أن 
شیر عليها بان تنزوج هذه الرة بهلوانا 1 وقالت نساء القرية : 
مسكيئة ! يختها عائل ء وهی بنت حلال ۰ واکبرن فى القصاب 
كرمه وتسامحه ء وان gale‏ أنه الص + 

وبدآت القرية تنساها » كم آخذت الاشاعات تهمس بان الفتاة 
السمراء من طينة لا تنفع قيها التجارب ولا آسرها الكرم 
والتساميح ۰ لبست لسن الثپاب ع واصاب آولادها من آطیب 


۹ 


طعام ومع ذلك ظلت ساهمة النظرة » منطوية على تمسها ab Ve‏ 
لا يدور حولها + 

وذهبت فى يوم مع صحبة هن آترابها الى مطحن القسرية 
لتطحن قمحها » وجلست فى ركن منمزل ء وتحمقت زمیلاتھا وهن 
یتدافعن ویتسابقن حول صبى الطحان » لا تسم من مکاتھا 
الا الضحك ونقاشا كله عبث ومرح + 

وغی طريق العودة الى الدار سمعت من رفیقاتھا OT‏ هذا 
الفتى غريب عن القرية » وآنه یشیم » وآن يومه بنقشی فى هذا 
المطحن ء فهو .يعمل فيه من طلوع الشمس الى غرويها » ثم يسوقه 
الاعياء الى حجرة صغيرة خلف المطحن تطل على المقبرة ء فینام 
فيها كالقتيل » حتى يوقظه وقاد الطحن Jgh‏ صفارة مع الفجر ٠٠‏ 
فلم ببق له وقت يتوجم فيه أو Sats‏ +۰ 

وفى الرة الثانية جلست فى مكانها القمی ء ولکٹھا مدت 
أذتها الى ضحكات آثرابها وابتسمت قلیلا ٭٭ 

وجدت آعصابھا شيا من الهدوء فى الطحن » بالرغم من 
ضحة الآلة وثرثرة النساء » وهذه الذرات البيض تكسو الأهداب 
قتصبح كاهداب عدو الشمس > وتنفذ من الأتف الى الحلق ٠‏ 
تملا الجو فيخيل لها انها ترى من وراء ستار من الموصلى )١(‏ 


)١(‏ تماش رفيق هتسوب ال عديتة « 8لوصل ٭ بالمراق + وعو فاسسه 
اشروف !لن پاسم « اللوسليل > ۰ 


fe 


۔۔ وهكذا ستر اليب للأتفس المتضوقة ‏ منظرا من الحياة كيف 
تكون فى SS‏ آخر ٭ 

ولعل سبب هدوئها هو سحر الدقيق الطازج ء تمد فيه اليد 
فتحس Shee‏ غنية كريمة » فيها الدفء والندی معا » وکانها 
تصافح مخلوقا له براءة البکر : عشا قد خلم دروعه وان آوحی 
عریه فى الوقت GIS‏ بقوة ومحد عفید » وللدقیق الطازج رائحة 
تجمع بين قنفس سنابل ااقمح فى الحقل تفوح ہے اللقاح ومخاض 
الطین » وبين عطر الخبز الطازج الخارج لتوه من الفرن وهو من 
أرق العطور ٭ هذه الرائحة ترد الفتاة للحياة ببھاء فجرها الأول 
قبل أن بطلم الاثم والدنس » وتمثل العمل والکدح قى الهواء 
الطلق بعيدا عن الوثايات والاشاعات ٭ 

وفى المرة الثالثة » حیتما آرادت أن تحمل قمتھا » رآت بدین 
تمتدان لمساعدتها على وضعها فوق رآسها » قرفعت وجهها فاذا بها 
أمام وجه ملطخ بالدقيق ء يليس صاحبه طاقية على حيئة الطرطور 
صنعت من قماش أكياس الدقیق + 

رقدت ليلتها ساهرة تتقلب على الجنبين » واذا غفت قطمت 
نومها احسلام ملای بالأشسباح والأصوات » کان pl We‏ 
بتخطنها من دئیاها oe‏ وجاءها زوجها ء فابت عليه ممتذرة یاتھا 
مريضة ۰ 


٦ 


وكان لا بد لها OT‏ تصدق » فاستسلمت للفراش آیاما غير 
قليلة » فى آذانها طنين لا تعرف سيبه ء ثم حين جاء موعد الطحن 
عبت من فراشها سليمة تشطة » وان ظلت ذاهلة النظرڈ متلعثمة 
النطق ٭ 


قدمها صسبی الطحان على lel sl‏ » وآخسذت تنظر اليه 
وتفحصه ٭ شاب تحیل مطبق» کانما مر هو أيضا بشقی الطاحونء 
وجه طویل مجهد phe‏ وجبهة مرتفعة ء وشعر كله حلقات صغيرة 
مصفرة الأطراف ء وأذنان کبیرتان کاذنی القفة ٭ هو صموت 
لا یتکلم الا فادرا وبألفاظ قليلة ء جسده متصلب الحركات » 
یمشی زحفا ثم پنحتی فکانما تھوی رأسه من کسر مقاجیء وسط 
ظهره ء ثم يلوى رقبته وهو متکفیء ثابت الجذع ء بتلفت للنسوة 
شالا ویمینا ہنصف وحهه » فلا يبقى الا القلیل حتى تنخلع رآسه 
من جسده » وما هو كذلك على هذه البالغة » ولكتها هكذا 
of,‏ ے فانجذب قلبها اليه » وملاه عطف شديد متدقق ء وتملكتها 
Ge,‏ لا تقاوم فى أن تضمه بين ذراعيها لتلين حرکته ویتطلق 
لسائه oe‏ 

وزعمت الاشاعات بعد ذلك آنها تقابل صبی الطحان بالليل 
ھی غفلة من زوجها » وآنها لا تترکه الا اذا آکل ما تحمله له من 
علعام وفاكية وحلوى ء OTs‏ الأشباح ألتى أصبحت تجو ص خلال 


۳۳ 


المقيرة تحت جنح الظلام وتتحدث فی همس » ليست من عالم 
الجن كما یظن بعض السكارى المائدین یی وتھم ۰ 

وزعمت آلسنه. أخرى أن بعض نساء القرة یتطوعن لتیسیں 
هذا اللقاء » والتستر عليه » ولا أستغرب ذلك على نساء قريتنا » 
فهن فى حاجة الى سر يستعلين به على الرجال » وتستهوهن 
المخاطرة » وهذه الحيرة اللذيذة بین لا ونعم + 

ولان هذه الفتاة قد وهبها الله سحرا بجعاها محببة للقلوب 
مهما فعلت » وكما تختار الأسرة ولدا من آولادها تكيل عليه كل 
حنانها وتدليلها » فكذلك اختارت قريتنا هذه الفتاة لتشفر لها کل 
ذب ۰ ليس هتاك دلیل واحد على أن علافتها بصبى الطحان قد 
جاوزت حد اللقاء البرىء » وحدب كحدب العجائز على القطط 
الشردة » الى ما باه الدين والشرف ٠‏ 

ومع ذلك لا يصدق احد Lgl‏ ببقيان طاهری الذیل اذا 
ضمهما الليل تحت جناحه وحجبھما عن العالم والناس + والله آعلم 
le‏ يجرى بينهما » وماذا تقول له ويقول لها ؛. 


ولعل حيرة الحاگرین تزداد لو رآوها وهی توق الی فراشها 
. بعد أن يتعشى آولادها وینامون » براقة العيئين ذابلة الشفتین » 
خاشمة متوسلة : ۱ 


صح الثوم س ۲۲ 


يارب ! أنت الذى خلقت القلب > فانت أذن من يهيسه ۾ 
والا كيف تبوء کل مقاومة بالاخفاق ؟ وآی شىء یجذبنی غير أمرك 
وقدرك ؟ ولكن اذا حين تخلق الجب لا ترد الناس بصرا وفھما ؟ 
ولا تزيل ما على عيونهم من غشاوة وما فى نفوسهم من قسوة 
وجحود ؟ لاذا خلقت Le‏ بخیب الآمال ويذيق العذاب آرواحا 
كريمة ينبئى لها آن لا تتعذب ؟ كيف يكون س وهو وو وحثان س 
قوة محطمة مدمرة ؟ تمزجه أحيانا بالحيرة بين واجب وواجب ٤‏ 
وکلاہما آنت فارضه ۰۰ من آخون ؟ قلبى آم آولادی ؟ لا ء لن 
آخون هذا ولا آولتك فارحمنی واغقر لی واستر على ٭٭ 

آما القصاب فقد يلغته هذه الاشاعات فسکت عنها » وآبت 
كرامته أن بتجسس عليها » ولا صابه مرض خفيف تعلل به ونقل 
مکان نومه من جوار زوجه إلى حجرة آخری » وبقى بها بعد 
شفائه + 

ماذا يفعل ؟ هل يطردها ؟ انه يحبها ۰ وحتى لو لم يحبها 
فان تذهب (Jub‏ 5 أبتركهم مشردین بعد آن وجدوا الكمان 
نحت سقف يبته ٭ ھی زوجه وبنت عله » فكيف يسترها الناس 
اذا قضحها عو ؟ 

ولو ان الاشاعات ذكرت رجلا ميسور الحال يستطيع الاتفاق 
علیها وعلى أولادها 3 Nem ped‏ باحسان ۰ ولکن صبی الطحان 
لا يكاد يبلغ قوت بومه الا بسق اللفس ٭ لعلها نزوة عابرة لا ليث 


we 


آن تزول ء وتستفيق الفتاذ وترى من أى معدن هو » اذن فلتبق» 
كضيف oe BP‏ 

ترکھا لخالتھا هو le‏ أعلم وارحم » فلیقل الاس عنه 
ما يقولون » ولیس‌خروا به ما شساژون ء بطلبون الرحمة 
ولا رحمون » تیا لهم ۰ 

وآخذ القصاب يمشى لیالیه فى الحان » مع زمرة من أصدقاء 
له مخلصين » لا یجرژ آحد OT‏ شاتحه فى شان هذه الاشاعات 6 
ولا يشك آحد of‏ عالم بها ٭ ویظل هو ب والأنظار تتخاطفه س 
هادی» التفس 4 میتسم الثغر » غافرا « مؤجلا الحساب لیوم 
الحساب بین یدی النتقم الجبار » الرحیم الرحمن ٭٭ 


ع - القزم 


قطم تأملاتى صوت عال استبد به السکر » يرتفم قرب 
النصة : ۲ 

— كوب من الجعة علی‌حسایی للجميع ! هذا یوم مفترج 
وفرصة قد لا تعوض + 

آثار هذا الکرم المخمور اپتسامثا جميعا » وظل الکیرون 
مثا سادرین فى أحاديثهم شرام لا يأبهون لا سمعوا ولا یلتفتون 
نحو قائله ء فکلنا تعرقه » وهذا شیء قد آلفتاه منه مرة کل شهرين 
أو UE‏ » ونعرف آیضا كيف تيد الواقعة و کیف تنتمی دائما » 
لم یمض وقت قلیل حتی انقلبت الابشسامات الى مرح شامل » 


۳۹ 


والتفت الجميع نحو النصب لیضحکوا عن منظر رچل قصير 
القامة » یکاد یکون قزما » يلوح way‏ ويشد صاحب الحان من 
كمه ویتشبث ببعض الرواد المعترضين على اسرافه الراغيين عن 
انتھاز فرصة سکره واستغلال كرمه وهو يجذبهم تحو النصب 
جذبا lige‏ عنده هینا عندهم » يحلف عليهم باغلظ الأيمان أن 
بشربواء ثم catty‏ للحاضرین جمیعا يهددهم آنهم لو عصوه فان 
پروه معهم مرة GAT‏ ٭ 

وقھم من هذا التهديد كم يحبنا هذا الرجل » قعنده آن 
القطيعة بيننا هى من ST‏ الدواهى عليه وعلیتا معا > آخذ بعضص 
الواقفين حوله يلينون له قليلا وبربتون على كتفه : لا تغضب ء 
۰ هدىء روعك ہم قد فھموا آنه wb‏ التأبى والتمنم باتهم پرونه 
لقصرقامته وحده طبعه طفلا لا رخذ مآخذہ الجد » ليس لهم کفژاء 
وان عصیان آمره نوع.من الحجر عليه » athe‏ بخھی OT‏ تفصح 
نظراتهم ہما يدور فی خلدهم : 

سب پا خی ! ليست هذه النقود لقودك حتی تبعثرها هکذا! 

وحين یوی OT‏ لينهم له لا پقودهم بعد للنصب يريد وجهه 
غضبا أو حیاء ء آهذا جزاژه وهو یفنم لهم كل ليلة مغاليق قلبه » 
ويحدثهم عن Gal‏ أسراره ويخلطهم بروحه + 

زال غضيه سريعا ووقف حائرا قد رکیه باس شديد ونم » 

۳۷ 


فلم يقو آحد منا على تركه قى هذا العذاب الممض ورددناه من 
جديد الى المرح وتحن نشرب کوب الجمة على حسابه ء ولكته 
لا بستجیب للمرح بسهولة » ألم يكن الگولی بنا أن نذیقه السعادة 
صرفا دون ST‏ تمزجها بالألم ٭ لا يبقى ol SH‏ طعم أو معنى اذا 
. جاء قسرا أو بعد الحاح والحاف + والبرى آحد الخبثاء يوجه 
اليه سئؤالا ينسيه كل همومه وتمزقه بين المزیمة والاقتصار يجيئه 
بعد أعياء 2 
۔ متى کان الصلح ؟ وكيف احتلت له ؟ وكم آخذت ؟ 
جاءه الفرج ء قد آتحنا له أن يتحدث ء ویفقی الينا بأسراره 
وهو حين قعل ذلك تهدا تفسه ويطيب خاطرھ ٭ 
هذا القزم يعد تفسه من آبتاء قریتنا ء وما هو كذلك ء فهو 
ينحدر من آسرة لا تجرى فى عروقها دماء الفلاحين » اذا ذكر لتا 
موطتها الأول تخیلنا قوما یمیشون فى البراری » يليسون فرو 
الأغنام » ویسییون على أرجل مقوسة ء وياكلون اللحم القبد 
طول الشتاء > قد آوصدت الثلوج آبواب منازلهم ٭ كيف رضوا 
بترك الوطن والهجرة الى بلد غريب وتحن فضل إن نموت 
ولا تبارح قریتنا ولو كان انتقالنا الى بلد قريب من بلاد الوطن + 
واقات هذه الأسرة فى العاصمة واتصلت بحاشية السلطان 
— وهو من جنس دمائها ‏ فاقطعها آرضا فسيحة فی زمامتا ٭ 


TA 


وبتت تلك الأسرة فى هذه الارض منزلا كبيرا کان SUT‏ 
وتحفه حدیث آهل القرية ودہشتھم ‏ آوان عجيبة الشسکل من 
المرمر والرخام » ودروع وسيوق معقوصة معلقة على الجدران » 

. وسجاد كبير تغوص فيه الأقدام ومع ذلك يكاد يصر قى متديل» 
sles‏ مع OEY‏ غزال وببغاء وقرد « وکان فرحة لصبيان القرية > 
وقطة بيضاء مكورة بليدة يختلف لون احدی عينيها عن لون 
oe igal‏ 


ولا gle‏ أجدادنا آنها فوق ذلك صماء لم يعجبو؟ من هربها 
آمام stall‏ » أين هی من قططنا ء تدخل بيوتنا وتخرج ء لانابه بها » 
ولا ly at‏ » ضامرة الیش مشدود: SAWS‏ » مشكبرة ماكرة ۾ 
ما بين led‏ لافار واتقضاضها عليه الا ومضة البرق ۰۰ 


تجىء الأسرة مع الحصول ثم اذا انتفخت جیوبها عادت الى 
العاصية oe‏ 


وشاء ربك مالك الملك أن يخلف الآباء آبتاء ؟ضاعوا ما وروا 
وآخذت الكأرض تتاقص آلطرافها ويد الخراب تمتد الى انول 
واختفى الغزال والقط واليبقاء والقرد » ولم ببق لسلالة هذه 
الأسرة فى وقتنا هذا الا ثلاث آفدنة وحجرتان فوق مدخل الدار 
لم تتهدم جدرانها وان کان لا يزال معلقا بها سیف صدىء ودوع 
علاه التراب + 


ذا 


وما مات آمین مخزن السماد فى قریتنا « وهو دكان صغير 
من آملاك الجمعية الزراعية » وعلمئا أن حفید هذه الأسرة قد 
پذل جهدا كبيرا ليفوز بهذا المنصب المین ومرتبه الضئیل ٠‏ أخذنا 
: المجب وقلتا لسله رضى به لأنه سیعیش فيما تبقى من منزل الأسرة 
ويراقب آرضه ويتتفع يخيراتها ٭ 

روى لنا سائق العربة الفرد يوم وصل Lele‏ بالقطار كيف 
ثول مرفوع الهامة منتفشا > تحت ابطه عصسا قصيرة ء بثلقت 
شمالا ويمينا ء يقير ياصبعه للسائق ء كانه قائد آصیب بالخرس 
وسط معبعة ‏ وائما هو الخجل ! ل وتقدم نحو العرية ثم وقف 
ینادی بكلمة « یا عانم » امرآة ضخمة بدينة يزجرها لتسرع قليلا 
قتلحق به » هذه هی زوجه تخب تى ثياب غالية من الحرير ٠‏ 
واحتلت مكانها بجانبه وهو منتصب القامة مرفوع الرآس + کاتما 
جاءوا له يدل العرية ب پفرس أصيل فركبه ٠ه‏ هکذا يريد أن 
بدخل القرية ء 

ودهشنا حين رآیتاه dam‏ عن منزل الأسرة الخرب ويختار 
دارا حسنة جميلة قى آطراف القرية يدفم لها ایجارا بوازی مرتبه» 
شم ياتى فى أثره آثاث لا باس به » يدل على سعة العيش ٤‏ ویاتی 
معه آيضا خادم آسود »وهو ترف لا تعرقه قریتنا > 


علمتا بعد ذلك حقيقة آمره » كانت آسرته لم بق bed‏ من 


الرجال الا هو ء ويلتف بهذا القرم عدد قليل من النساء » بعضمن 
أرامل ء وأغلبهن عوانس » وکلین مصابات بامراض وعلل شتی ء 
بعشن جمیعا فى فاقة منسترة فى منازل مختبلة فی آزقة العاصمة» 
ثم ترملت فى الزمن الأخیں احدی قريباته وخلف لها زوجها المرحوم 
ثروة غير بسيرة » وأصبحت هی زعيمة الاسرة من حيث الثراء + 
فكان من الطبيعى آن تنضم الزعيمة للزعيم ء ولكن صاحبنا القزم 
لل مترددا زمنا طويلا ء لا يضيره هذا افارق الهائل بین حجمه 
وحجمها « وكان هذا الفارق مثار سخرية أهل القرية وانکیاب 
بعض الافواه على بعش الآذان سكرال خبيث > فهو أولا لا یمن 
بأنه قزم » وحتی لو فرض جدلا آنه كذلك فان له هيبة تسی التاس 
قياس قامته » ولن يكربه هذا الفارق قان النساء يقبمن فى بيوتمن» 
وئيس من عادتتا ot‏ بخرج الرجل مع زوجه » فاقنا تآبی و تخجل 
خجلا مربكا آن ترى قی صحبة تسا ٭ 

أئما سیب ترددھ آن هذه المرأة دميبة الخلقة » بشعة 
الصورة + لها عیتان cals‏ وغم وآذنان كبقية خلق الله » ولکھا 
ركبت آو بعثرت فى وجه عكر فج كالرغيف من العجين » ناتیء 
الجبهة » مهزوم الذقن ء بحتل الخد الأيسر ندية سوداء كبيرة 
كالزيتونة » ينبت متها فرعان آو ثلاثة من شعر صلب مقوس ۰۰ 
وآخيرا قال القزم » بعد آن وضعت الزعيمة يدها على التركة > 
أتروجها قياما يواجبى كزعيم الگسرة فليس لها آحد غيرى ٭ 


لی 


ورفض القرم أن تقول عنه انها تزوجت من عاطل » اذا طلع 
عليهما الصیاح بقی قى الدار بملابسها كالنسوة ٭ لا يخرج الى 
عمل ولا بعود من عمل > فلا تعرف متى يخرج ومتی يدخل ۔ 
لم يبق له الا آن یدخل المطیخ ویکشف الأوافى ويتشمم الطام٭٠‏ 
واذا قعل الرجل ذلك زال احترامه بتة من قلب زوجه » فسعی 
صاحبنا حتی فاز بوظیفة آمین مخرن السماد فى قريتنا © وبهذا 
لا يصببح عاطلا ء وسیعیش فى وسط آناس يعرقون قدره وأصله 
ختتم له كرامة وعمل وجاه + 

وتملكنا شىء من الانزعاج كتمناه فى قلوبنا حين رآیتاه 
یتردد على الحان GL‏ بعد آضری ء هو آول القادمين وآخر 
التمرفین ء لا يجيتها كما fad‏ نحن للقاء الأصدقاء والسمر 
Guests‏ السهرة » بل یجیٹھا كالثغراة متعمدا لفت الانظار اليه 
واصطفاء بطائة تلوذ به » ثرا تقوده فى الفارغ OSs‏ ۰۰ 


من آین له هذا المال ؟ لم نلیث آن علمنا أنه بیتزہ من زوجته» 
" ووصفتنا روابات الجیران عن عراكهما وصياحهما ٠٠‏ ولم یکتف 
صاحیاً بهذا البذخ » بل سمعتا بعد ذلك آن رحلاته لعاصمة 
الاقلیم للتمون ‏ كما یقول — من السماد انما ھی زیارات لفتاة 
من باگعات الهوى خیل اليه آنها تحبه » فاحبها ء اذا جاءها آغلقت 
الأبواب والتوافذ واعلنت الممحبين بها آنها فىتلك الليلة وقف على 
ay‏ 


صاحيها ولو بذلوا لها من لال هوق ما بيذل هو ء اليس هذا 
دليل المحبة والاعزاز والاعتراف بقدره ومكائته ؟ 

ولا Lat‏ مته مسلکه هذا نسيئا اتزعاجنا واصبحنا لا نراه 
حتی يشملنا جو من اللهو والباسطة والدعابة » ماذا عسانا قعل 
غير ذلك مع قزم يجمع فى وقت واحد بين الهابة والعربدة ؟ يريد 
منا OF‏ لسترمه حین بتبسط معنا 6 وآن تتبسط معه حین يزور 
عنا متعجرفا ٠‏ تتلذذ من سماع قصصه عن زوجه » كيف تقضب 
لاسرافه ء غیعالج غضبها بغضب AST‏ ارھابا لها » فلا تقوى على 
احتمال وؤيته مغموما فتجود عليه ہما یسال » یقسم لها آله بطلب 
متها الال هذه it‏ 3 لسداد دبوته aly‏ لن ہمود taf agi‏ 3 
وسیمضی كل لياليه فى الدار ٭ 

وجاء يوم شد فيه صبرها ویشست من علاج زوجھاء لو ترك 
لها الامر بحسنت رعاية هذا الال وتدبيره وتوفیره » فلا gin,‏ 
آحد ماذا يأتى يه الدھر ۰ وخال لها آن القزم لن یرعوی عن غيه 
مادام يجد فى چیوبها نقودا » فلا حل اذن الا أن تفلس هی أولاء 
ورغم cleat‏ ولكن این تنفق نقودها ولیس ھی قرتنا مصرف 
مالى » وحتی لو کان بها مثل هذا المصرف فان نساءنا « ومن قبلمن 
وجالنا » لا يعرفن شيئا يسمى ايداع النقود فى المصارف ٭ 

وليس قى قریتنا أيضا متاجر لبيع الثياب الثالية آو المطور 
التادرة ء قهدتها غطنتھا الى بعثرة النقود على جيرانها من المأزومين 


E 


والمساكين ورتبت لاسر فقيرة اعائة شهرية لا تنقطم > وتكفلت 
برعاية بعض أيتام القرية » من ماکل وملبس وتعليم » لا تسمع عن 
آسرة فى ضنك من العيش قد زارها المرض بوجهه الكثيب حتى 
تهرول اليها محملة بالهدایا فاذ! خرجت وجدت الأسرة مبلفا من 
الال مدسوسا تحت الوسادة oo‏ 

قذاع صيتها وعم خيرها القرية » وآحبھا الناس حبا جما 
ودعوا لها بالخیں » يضريون بها المثل فى النیل والکرم والعطف 
على الفقراء وللساکین ٠‏ وصارت دارها مقصد المحتاجين ٠‏ 

واصیح القزم لا يزور عاصمة الاقليم الا مرة واحدة أول 
الشهر » ولكنه لم ینقطم عن التردد على الحان ء يباعد بین الكأس 
والکاس » بالتنقل بين الموائد ء لا ليشرب على حسابناء بل ليحدثنا 
عن قكبته فى هذه الروجة المتلافة التى خبط عقلها » تبعثر نقودھا 
على الغرباء ب واکثر قصادھا من التصابين ! س وتبخل على 
زوجها oe‏ 

ولذا سمعتا بالتهار روايات الجيران عن عراك جديد شديد 
بين القزم وزوجه علمنا آنتا سنشرب لیلتنا كوبا من الجمة على 
حسابة + 


&t 


ه - زوج العرجاء 


پتھمئی آصدقائی آفتی جليس غير أنيس ۰ اتا معھم اما مطرق 
كاننى آعمی آتنصت الحدیث لا آشارك فيه الا اما ء وما اذا رفعت 
اليهم ol,‏ علقت ge‏ بوجوهمم وعیو لهم نظرة فاحصة متطلعة 
ملحة یضیقون بها ضيقا شديدا ء فلا عجب أن كانت ST‏ نظراتی 
حائرة ناتهة موزعة ذات الشمال وذات اليمين ٠‏ 


ووقعت نظرتى عرضا على النافذة فلحت من خلالها شیح. 
العرجاء سائرة مجدة قد زمت شفتيها وقطبت حاجبيها ومال رآسها 
على صدرها قليلا » ساقها القصير بضرب الارض بعرم وغضب > 
وما لبك باب الحان أن اتشق على مصراعيه کآنما دفعته عاصفة 
خوجاء ٭ 


fo 


ودخلت العرجاء تبحث عن زوچها ولملها رآته هی آیضا من 
خلال الثافذة فى آقسی ركن من الحان ء فهقا مکائه المختار » الذی 
یسب أن یجلس عنده اذا جاء الینا » وهو لا یجیء الا تادرا » 
ولكن المرجاء لا تريد أن تبحث عن زوجها فحسب > بل ترید آن 
تخطب وتعظنا وتنهرنا وهى تعلم أنها اذا وضعت يدها على زوجھا, 
وسحبته فمشى وراءها طيعا ذليلا متكسر النظرة سترى الحان كله 
يعمه جو من الرح والفتكاهة غتضيع مواعظها ولا بتفم فینا زجرها 
۔. لذلك انصرفت عن البحث عن زوجها » وآخذت تتريث عند كل 
مائدة » تنظر الى الجالسين وتهز كفها فى وجه رجل تعيب عليه 
شيبته الزرقاء » وتلكم رجلا ST‏ لكمة خفيفة فى صدره وتذكره 
uy dial‏ المريضة السحوز ء وتکاد تلوى آذن شاب تعيره بكثرة 
ديونه واتفضاح آمره بين الناس + لم يغضب منها آحد واستخقوا 
الام رآو! عيونها تضحك معهم آیضا » کاٹھا ممثلة تقوم بدور 
أيروق لها واکتر ما يرضيها ويسرها آن تبرع فى آدائه ٭ 

وصادفت صاحب الحان مقبلا الى التصب فهمت يدها تطبق 

رقبته وأوشك ما يحمله من الاكواب أن يقم على الارض ٭ 
تقول له بلهجة قصيحة سليمة : 

آنت اصل الداء وسيب بلاء هذه القرية العليبة ء أصبحت 
يشلك مثار سخرية Jat‏ المقاطمة WIS‏ ويح لك ء آلا تستحی ؟ 
لقد كان الأجانب من قیل هم الذين يفتحون الحانات قى ريفنا 


1 


فیفسدون عشیرتنا ويبتزون أموالهم بالخ والربا » ثم حمدنا الله 
أن تخلصنا منهم ومن شرورهم وتفوذهم فما بالك وأنت من Bak‏ 
تحذو حذوھم فى ضرر آهلك Vie‏ ينهاك دینك عن هذا ؟ آم ليس 
لك خلق أو حیاء ٭٭ كوشون صالون آبو صير )1( دھکذا سمعنا 
لفظها وأدركنا أنها نسبه آیضا Ey‏ أجنبية لا نعرفها ونحن آئاس 
على باب الله > ight‏ صاحب الحان : 

س لا تکثری ! انی لا آجیر آجدا على الجیء هنا » وعندی 
ما أقدمه للرواد من غير الخمر » كالقهوة والشاى والطعام ان 
أرادوا » انما هم يهريون منك ومن أمثالك » لا سجيكن العجب » 
ولیس وراءكن الا النكد 6 واذا كنت تحسبين آنتی أجمع من 
مهنتى هذه ثروة أحسد عليها قانت تخطتين ء اننی لا آکاد أصيب 
من هذه القرية المباركة ء الا ما یقیم الأود ٭٭ 

| قالت له وهی توجه كلامها لتا جميعا 2 

— ما معنى هجركم لتسائتكم ؟ یمیش الرجال مما فى ناحیة 
والنساء معا فى تاخية آخری » ونا أبشعها خطة لو تعلمون ء حتى 
الحيوان لا غعل هذا 1 . 

قال لها آحد الجالسين وهو يبتسم بخبث : 

(4۱ تحریقات لثلات کلمات غراسية باون COB‏ وسناما شتزين « 


والغانية Salud ait‏ بسني قذر ؛ والثالئة aise‏ 4604 راما مقبول 
أو متوحفي + 


tv 


س اذن قثورتك ليست لان الحان حلال علينا » بل SY‏ حرام 
عليكن ! فمل يزول غضبك اذا أقسحنا لك مکانا بيئنا ؟ 


س يقطع لساناك ء انتى آشرف من أن أخالط آوشایا مثلك.ه 


لم تتمالك تفسها من الضحك » کانما آذهلتها جرآتها على 
السب ء وافحام مهاجمها ء وترشت برهة مكانها وقد زال غضيها 
وشملها جو الحان بآنسه وروائحه ودفته » وبدت عليها الحيرة ء 
ورأينا وجهها ينطق بائها ضاقت ذرعا بوحدتھا وحدیٹھا مع النساء» 
وا ودت لو آمضت سهرتها معنا نحن الرجال تتحدث عن آشیاء 

غير العلل والامراض وآثمان اللحم و الخضار فیتاح لها أن تعرض 
عليتا ما عندها من حكمة وعلم وكل ما هی قادرة عليه من عبث 
ومراح برىء ء قانها تحب الضحك ۰ 

ومدت يدها فتناولت من احدى الموائد شيئًا من نقل الخمر 
وأخذت كله » ثم تذكرت سیب مجیٹھا فاسرعت الى زوجها » 
وكان يكاد يختبىء تحت المائدة ب وامسکت به من يده وقد 
pol‏ وجهه خجلا » وخرجت تعرج وتجره ونحن نشحك ملء 
آشداقتا ٠‏ - 

التى عجب لهذم المرجاء ومصيرهاء لا آعلم على وجه‌التحقیق 
سيرتها » ولكتى سمحت أنها من بئات الماصمة ء نشات فى آسرة 
معيلة رقيقة الحال ء وعاشت هی فى كنف قريب لها غنى تبتاها 


EA. 


تخقیغا من فاقة آسرتها وآملا فى أن يجد فى قریها وحتالها ما بنسیه 
الم الحرمان من احدی زینتی الحياة ء dug‏ الينين » اختارها من 
بين اخوتھا من أجل عاهتها التى أصيبت بها فى طفولتها » فرق لها 
415 وعطف عليها ۾ وآدخلیا المدارس الراقية ونطق لسانها يلغتنا 
الفصحى نطقا سليما وتعلمت فوقه لغة آجنيية آنقنتها كتابة وقراءة» 
ومرنت على شغل الابرة والحياكة وترتيب آثاث البيت بذوق 
جمیل ء فهى الآن على فقرها أنظف نساء القرية مسكنا وملبسا » 
ثيابها الرخيصة تنسجم عليها وتستريم لها العين » لیس لٹا مرجم 
الاها اذا تعطلت عند قريتنا سيارة سیاح من الأعاجم یکلمو تا 
پلسان لا تفهمه ء وهی التى تترجم لنا أيضا ما يصلنا بالبريد 
آحیانا من أوراق ملونة مزوقة فنعلم أنها اعلانات بعض الشركات 
الكجنبية فى العاصمة ٭ 

وكان المتوقع أن يوصى لها قريبها الغتی بوصية أو يرقف _ 
عليها جل ماله ٠‏ و لكنه آخذ Soh‏ تنفیذ عزمه من يوم الى یوم > 
یکره أن Ka‏ فى موته أو يراه قزيبا » وكان الموت آسرع مئه » 
فهو لا يحب الاستخفاف به فقضى تحبه على حين غرة » وطردها 
ورئته » أقرباؤه الابمدون ء وكان لا براهم ولا رونه » فخرجت 
صفر اليدين ء وعادت الى آهلها وقد أصبحوا atts Vie ST‏ 
GE‏ + 

> زوجها فشاب من عشيركثا » ؟بوه من صغار الموظفين‎ Lt 
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عاد الى قریتنا بعد تقاعده > ولا آدری آی جهد بذله هذا الرجل 
بالتقتير على نفسه وبییع بعض ما يملكه من حطام ء حتی استطاع 
أن dey‏ ابنه للماصمة لطلب العلم فى مدرسة الفتون والصنايم» 
وظل بعوته الى آن بلغ الستة الأخيرة وآوشك أن بتقدم للامتحان 
يئال الشهادة ء 

وکان الفتی سكن بجوار آهل الفتاة * وم اللقاء الول 
بينهما بعد آیام قليلة من ارتدادها الى دار آسرتها » ثم لم ute,‏ 
أسبوع حتى عقد عليها وآرجا زفافها اليه حتى یتال شهادته 
ویوغلف + 

وقال بعض حكماء قريتنا انها تروجته WY‏ كانت فى لك 
الفترة من حياتها وبعد الضربة القاصمة التى آصایتها » باكسة ء 
میلبلة الذهن ء لا تامل آن يرضى gale‏ بعد ققرها سب شاب 
من الوسط الذى طردت مته ولانها كافت وهی المثقفة المتمديئة 
المدئلة » تضيق ذرعا باكتظاظط منزل آسرتها القذر بعيال تشوط 
وتبول وتبكى وتصرخ طول الليل والنهار ٠‏ فطليت التجاة منه 
على OT‏ صورة » واستجابة لأول طلب » ولو بدآت من آسقل 
السلم مع زوج فى منصب صیر اذا کان Bey‏ له الرقى فى 
مستقبل الأيام » فکان زواجها فى نظرهم نوعا من المخاطرة أن لم 
يكن من الانتحار ۰ 

وقالوا عن الشاب أنه لم یکن يطمم فى آن یجد له زوجه 


مثلها » متعلمة » مهذية ء وآن الفقيرة بعد غنی هی نعم العروس 
اذا حسنت أخلاقها » فاذا ساءت كانت نقمة والعياذ بالله » وقالرا 
انه LT, Yo‏ تفوقه علما وثقافة وفھما ظن آنه فاز يصيد ثبين » 
وماذا يضره ء اذا تزوجها ثم لم بلح الزواج ؟ آلیس آمامه باب 
الطلاق غسیح ء هکذا قالو! عنه فهو فى نظرهم تھاز وعقامر 
أرب ۰ 
وقال بعض تساه القرية al‏ الفتی سجر ها وزن لها 

مستقبله وخلب لبها بوعود كثيرة لم تلبث الا آن تبددت هیاء » 
والنساء هن ضحايا الرجال أبد الدهر ۰ وقال شائئاتها : ثم ماذا ؟ 
عرجاء تزوجت من عاطل » قد وقع النمل على الحافر ۰ 

وانی لا قول عن العرجاء وژوجها ما قالوه » معاذ الله » 
هيا نم الزوجين المتحابين » ليست السعادة فى الال أو الجاه ء 
بل فى توافق روحين + 

خہرت ale wll‏ وزوجها » آدخل دارھما أحيانا اعجب Sade‏ 
وتحشبه » وأصاحب زوجها آیام عطلتی فآجد فى صحبته أكبر 
لذة » واستطيع أن آشهد أن زواجها ‏ من قبل عشرین سنة لم 
یکن انتحارا أو قائما على الكذب والخداع والالما دام الى اليوم» 
Lily‏ هو الحب » قد يقال ائنى أتقل من بعض القصص الغرامية 
وماذا آفعل اذا کات القلوب قد فقدت اليوم آیماتھا بالحبر 
وبا ؟ pr Badly‏ ا منه وان سے الس لا ولك 


إلى 


ولا بصق طریقه الا وسط الشسكولة والرب > ولكن الذي كان 
پیتهما هو هذا ! سأرويه كما حدث BY‏ آکره الضداع ۰ 


کان صاحبنا حینٹذ فتی فى میعة الصبا ء له روح صافية 
بريئة » وجسم أشرب ماء الحياة » تحسيه من مطاط متين النسج» 
لا تحطيه الصدمات > UW‏ خلق له القفز والجری ء كل حركة 
منه Sd‏ رشيقة جديرة بان يخلدها مثال عبقرى » له مد غير مترفة 
131 صافحتها آحسست بصدقه واخلاصه فهی بعض قلبه > ووجه 
حر آشم العرتين )1( ؤلده الاسمراو بهاء » هو فى آية ساعة aay‏ 
تجدہ كانه قادم لتوه من ترهة طويلة فى الحقول ء غسلته الشمس 
ورقصه التسيم ء كما عل ال بصبيها ؛ تحميه وتدلله ء له نظرة 
تطالمك لا تنکسر ولا تراوغ ٭ تتبصث من عینین تموجان بالمرح 
والیشر ‏ لا ترهبه الحياة فهى آمامه متعة صافية + لا يحول دونها 
عاق ء ما فلل فى الطريق الحلال + 


LT‏ ھی فکافت بالليل تنام فى فراش من حرير تیدحدھا ید 
المز قیمفی نوما هنيئا تحدوه احلام جميلة » وبالنھار تتفتم فتنتها 
کالزهرة ينديها التحبب اليها ویؤرجھا مقدرتها الموهوبة لها من 
عند الله سبحانه على اسعاد الثير » اذا لم ليث ابتسامتها على 


tg‏ (1) عرئین الائف تحت مومع الحاجيين ۰ وهو اول الآنف حيث . يكون .فيه 
الشمم ٭ 


۲ھ 


شفتيها الا قليلا فانها تمكث فى القلوب كثيرا ٭ حتى كادت تنسى 
leak‏ « 

ٹس اذا بها تستيقظ فجاة » تسقط من شامق على ساقها 
الاعرج » وتتحول من الاعزاز بين السعداء الى الضیاع وسط 
المهزومين » ومن الغنی العريض الى الفقر المدقم ء وهی عاجزة 
عن السعى » يحدث لها ذا دون ذاب جنته ء کان خیرا لها آلف 
مرة لو تركت فى فقرها الأول فھی لم تطلب الغنی حتى يقال عن 
حبوطها انه عقاب الطمع » بل الغنی هو الذى حط عليها وخطفها 
۔۔. كما تفعل الحدأة بصغار الفراريج ‏ حتی لذا علا بها تخلی عنها 
وتركها تموی الى الأرض ٭ : 

وآدركت العرجاء آن الحياة آم لها ثديان آحدھما يجود 
بالمسل واللين ء والآخر ينضح بالمر والعلقم » وآن من طبع هذه 
الام - لحكمة لا نعلمها ‏ أن تنقل بمض أبتائها من ثدى الى 
ممدی ٠‏ ولو مرت تجرية العرجاء برجال آشسداہ عركوا الحياة 
واستخفوا بالجهاد ازلزلوا لها زلزالا شديدا » فمنهم من يتحطم » 
ومنهم من يذوى على مهل » وتمضی محنتھم مللا ترويه الألسن 
وتتتاقله ۰ 

ولکتھا لم تتحطم ء واتى والله بها لفخور ء بل کاقت كالم 
المبذول يصفى على النار فیستخلص جوهره الکریم » أصبحت 
تدرك تشوة الكرامة وممنى رفع الرآس » وتفهم آن عاهات البدن 


عم 


سے مهما آوغنت — هفوات أحداث عابثة لا تخدش الروح ء ols‏ 
الحياة التى كانت حولها جميلة ء نائمة » حى الآن حولها جميلة 


٠ متوئية‎ 


ووقعت نظرتها على جارها الشاب فشعرت بروحه الصافية 
وجسمه السليم » ووقعت نظرته على جارته فلحس معدنها المصقول 
وآنها ان شاءها فهى عصا خيررانة تنثتى > وان شاءها فهى عکاز 
من حديد ٭ ولكن لم الل والدوران ؟ اذا لا أقول غی كلمتين 
ائه آحها واتھا آحبته » وآمن الائنان أنهما اذا قاسما الحياة كملت 
لهما » تعلم أنه ريفى قير ء وبدرك عو أن قسمتها فى الحياة 
عرجاء ٭ 

ورضيا بالحياة كما هی ء ولكن هل نظن أن الحياة رضیت 
پهما كما هما ؟ ان لها فى بعض الأحيان نزوات لا تفهمها وعناد 
یفیظ اذ لا ینهم فيه شىء يسمى منطق اليشر وهو كل ما لدیٹا ٭٭ 


خرج الشاب ذات صباح من داره ليذهب الى المدرسة قاذا 
دروب العاصمة تموج بحشد غفیں من المتظاهرين ء هم آخلاط 
واشتات جمعهم الهتاف بسقوط الحكومة ٠‏ لا أذكر الحادثة التی 
آثارتهم ء فما كثر ما سمعنا من تباء هذه المظاهرات حتى الفتاها 
لتشابهها وعقمها واصحنا لا ab‏ بها + اعتقد أن الحادثة ترجع 
الى تناحر حزبی على مقاعد الحکم » وتزاع بين زعیمین هو فی 


og 


آغلب الأمر تناغر بين مؤاجين لا يرقى الى مرتبة الخلاف بين رأین 
واستطاع الحوب العارض oT‏ يليس آطاعه فى الحسکم ثوب 
الدفاع عن حقوق الشعب وحرتته » والساق بعض التاس وراءی 
بعضهم تطوعا » قما آمرع أهلنا الى الحماس والمیاج + وبعضهم 
طمعا فى تحقيق مصالحهم الذاتية اذا تغيرت الحكومة » وشعبا 
ب كبقية الشعوب ‏ لا يخلو من المنافقين » ولمل كثرة المتظاهرين 
لا يريدون نصرة الحزب العارض بقدر ما پریدون الجهر بضيتهم 
من متاعب العيش لا يستطيعون القاء مسئوليتها الا على رأس 
الحكومة ء أيا كانت ٭ 

وكان صاحبنا لا يحب السياسة ولا يناصر حزیا على حزب + 
ويكره الخصام والجدال ۰ هدفه الأوحد أن يتهى دراسته + 

وآخذ يتطلم الى وجوه المتظاهرين بشىء من الرثاء والسخرية 
والمكاهة ء هذا العامل الفقير الممزق الجلباب انما gee‏ وبعيث 
حين يقلد قاد المظاهرة وبردد وراءه هتافاته المسجوعة » وھذا 
الآفندى بتصبب عرقا وسط الزحام » لم وقيم يرج نفسه فى 
هذا الازق ؟ 

واتصرف عن الظاهرة بقول : 

سب هی حکومة ترود أن تتشبث بمقاعد الحکم ما أمكنها » 
وجماعة من الماطلین التهوسین لا يلتبهون إلى أنهم آلعوية فى 


oo 


يد ساسة من المكرة الدهاة ء انه ليس مثلهم غرا تتطلی عليه حماسة 
قائد المظاهرة ء ان قلبه يحدثه بآن الرجل مآجور » وهذا الخطيب 
الفوه له صورة الذئاب » بهدر صوته كالرعد دفاع؟ عن الوطن 
والشعب المسكين » انما هو جاسوس بتقاضی من العدو مرتبا 
كبيرا كل شهر ٭ 

ووصل الى المدرسة قراعه آنها محاطة بعدد كبير من الجندت 
على رءوسهم خوذ كريهة اللون » يحمل بعضمم البنادق ٤‏ وبعضهم 
العصی الغلاظ + 

ورأى زملاءه الطلبة قد لاذوا بسطح المدرسة اتخذوه حصنا 
يقذقون منه على الجنود حطام GU‏ مدوستهم ب يا للحماقة اب 
يتلفون آموالهم بأیدیمم ! 

زجره جندى وآغلظ له ء فابتعد عنه » ووقف یجائب الباب 
حاگرا يقول لنفسه « أبن آذهب + هذا يوم آخر من آہام الدراسة 
يضيع هباء > ٠‏ 

وهم OT‏ ينصرف ء فاذا بحجر پیب راس قائد الجند 
واذا بهم يندفعون جميعة نحو الباب قيجد تفسه محمولا وسط 
التيار يصعد معهم سلم المدرسة ولكنه تخلف عنهم فى الطابق 
الأول ومضوا عم الى السطح ٠‏ 

وسار فى الدهليز متجها الى فصله یری من بقى فيه من 


۹ 


زملائه ومر أمام الرحاض فرڈی رفيقا له مختبٹا وراء بابه هو 
صيى لحيل ضعيف مسالم يكره العنف والضجة » فقال له « ماذا 
تختبىء هنا ۴ الموقعة دائرة على السطح فتعال معى الى الفصل» 
هو الذى جره وآخرجه والصبى يقول له « تحسن صنما آنت لو 
اختبات مثلى فى المرحاض ۰ > 

لم یکد یسیں پزمیله خطوتين حتن أطبقت عليهما زمرة من 
الجند ورأى واحدا منعم برقع عصاه الثليظة لیموی بها ۰ لم 
ينس الى OW‏ وجه هذا الجتدى ينطق بالقسوة البالغة والکره 
الشديد ء هو وحش كاسر يلذ له آن يلغ فى الدم » وقیل أن 
يقول له الشاب « تریث ! لا شان ٹا ہما حدث ! انتظر WLI‏ 
VEE‏ واحدا نجبك يما بربحك ؛ » هوت العصا الغليظة بقوة 
على وس زميله المسكين ء والضعيف هو الذى بتلقى الضربات 
حتى غير المقصودة متھا ! فوقم على الارض وتفجرت الدساء 
من جسروحه ۰ 

WH‏ عليه لحظة ثم قام هائجا وآمسك تلایب ائجندی 
ولكن بقية الجند ضربوه بكعوب بنادقھم وجروه الى مسيارة 
السجن وقذفوه فيها مع تفر من ژملاله + 

وفی اليوم التالی علم أن رفيقه السکین لم يستفق من ضریتھ 
حتى مات بعد ساعات قليلة » وان الحكومة آمرت بدفن جثيائه 
سرا خوفا من آن تقام له جنازة تنقلب مظاهرة آخری ۰ 


ev 


اذا ذكر الى اليوم وجه الجندى فاته شی السجن وليلته 
فيه نسیاا تاما » اذ کان ذهنه مشغولا بمسآلة تهر کیانه هرا 
عنيفا + کان بالگمس لا شان له بالمظاهرة وأسبابها ولكته اليوم 
يدرك معنی الظلم بل يعتقد ‏ وهنا الخطر ‏ آن هناك من المظالم 
ما لا يمكن دقعه الا بمثل قسوتها ٠‏ انه لا يريد آن poly‏ حزيا » , 
أو يداقع عن رأى ولکن لا مفر له من أن يثور فى وجه الظسلم 
آیا كان » یا للهول والخسة والجین ! يقتل صبى غرير بلا 
جريرة على بد واحد من مواطنيه اذا ؟ من قال بهذا ؟ وكيف 
سكن الاقتصاص من هذا الحندى وهو آخر الأمر حلتة 2 
سلسلة طويلة لا يعلم أولها من آخرها ٭ 

أن قعلة الجتدى دليل على أن هناك خللا فى جهاز الحكومة 
بل يدل يا للتکبة الكبرى ب على أن هناك خللا فى كيان 
LY‏ كلها +. وما كان هذا الجندی بقدم على فعلته ولا لحساسه 
بان تفوس رؤمائه آشد استهائة منه بكرامة الشعب ء وأنه عبر 
يضربته عن خبايا قوسمم ٠‏ 

وآنف صاحہنا ST‏ عيش يلا كرامة » مهدور الانسانية حقيرا 
ذليلا »+ ولا عاد للدراسة كان آکثر الطلبة مشاغبة وهياجا » لم 
Sos‏ مظاهرة واحدة دون أن يسير فى مقدمتها بحطم الترام 
ومصابيح الطرق بلذة كبيرة ٠‏ وفصلته المدرسة » وحرمت 
عليه الحكومة دخول BIS‏ معاهد العلم فى القطر كله + 


oA 


وكتب له أبوه : « یا اپنی ! مادمت لم تفلح قى المدارس 
فعد الى بلدك تفتح لك دكاتا ترتزق منه CIB‏ على قولك تعلمت 
اصول النجارة واليرادة والسباكة » ٠‏ 

وسار بهذا الكتاب متهلل الوجه الى صاحبته وقال لها : 

ب ليس لنا عيش فى العاصمة ء فسيظل البولیس یتتبعنی » 
ویلقینی فى السجن كلما طرآت أزمة ء فلا يشفينى الا البعد عن 
هذه المتاعب وآن أعيش فى الريف che‏ لاجيا من الظلم الین 
والاستيداد ٭ فهل تقوين على سكنى الریف معی ؟ 

فشالت له : 

۔ہ آنا مسك Lat‏ كنتت ٠‏ قى السراء والشراء + 

ولم هصخ له عما قاله قلبها أيضا : 

۔ وساعينك شغل يدى ٠‏ 

وفتح الشاب بمساعدة أبيه دكانا للتجارة لها GBT‏ من 
السباكة وأخف مشقة من اليرادة » وبدات المرجاء تحیط بذوق 
jue‏ لقاء جر قليل یاب بعض الوسرات من نساء القسرية » 
وآقاما لهما دارا متواضعة هيئة و[ » ولکن یکفیما أن آلحب 
پرفرف عليها ء وكان الظن آن الدئيا رضيت بهما على صسورتهما 
الحديدة » ولكن لا ٭ 

ان ورة الشیاب على الظلم انقلبت عشقا مولها بالحسریة 


۹ھ 


وكرها عمیقا لكل قيد ء مهما كان هذا القيد Gay ٠‏ الشاب ان 
بحتفظ بزی آهل المدن وآبی أن يرتدى زی الغلاحين 6 LN OY‏ 
العام غی يلدنا سيرى ۔۔ یا للاسف والعجب + أن فى ارتدائه لزى 
قومه حطة وندهورا ء فاتخذ له زيا وسطا ء بلا طربوش أو قميص 
أو ربطة علق » بل اكتفى بسروال متسم عليه صدرية من الصوف 
من شسغل زوجه + 

وكان دكانه ھی آطراف القرية » قمر آمامه ترعة صغيرة عليها 
جسر من pale‏ الشجر يصلح لمرور الاس والدواب » لاالعربات 
والسيارات » ووراء هذا الجسر حقول ممتدة الى نهاية النظر 
تقوم فيها هتا وهناك أشجار bay‏ > وهی أشجار وارفة الظلال. 
عليها وداعة الشيخوخة وازورارها من زحمة الحياة ومتاعبها 
ومشافلها » تتدلى أغصائها فوق ساقية أن كانت على جسر الترعة 
واما اذا قامت وسط الحقل قما آبرد ظلالها عند الظميرة لفلاح 
المتعب وجاموسه النحيل oe‏ وهذه الترعة العكرة التى تمر آمام 
دكانه تيدو لها من بعيد آخت لها براقة كالفضة ٠‏ 

استحوڈ سلام الحقول على لب الفتی فاخذ بهمل دکانه 
ويمير الجسر الى آرض الله الواسعة ء لا قصل الى آذانه ض جة 
آو ضوضاء يسير بجانب الصارف يتامل الزرع ويقف آمام 
الحيوان كآنه يراه أول مسرة ء 

هذه الجاموسة . چلدھا كذوب الطين ‏ لاتزال رغم طول 


عشرتها W‏ تحلم بموطتها الأول ب منايع تهرنا العظيم » وهسذه 
البقرة فى أحسن اهاب عليها هالة من قداسة وان تسى الشاس 
عبادتها » Wing‏ الجمل » سيد متکبر هبط علینا من كوكب آخر > 
قلا شبه بينه وبين بقیة حيوان هذه الدنیا مس اذا استناخه )) 
صاحيه أرغى وأزبد » ثم اتهد BL‏ بعد طبقة » وطلت وقبته تمتد 
بمحرفة من وسط خرائيه » آما ا اعز المتوثبة التزفة غاغلب الیگمر 
أنه یسیع مأماتها قبل أن يرى قروتها الخروبية + 

وكان اذا قابل فى تجواله فلاحا عند ساقیة جلس اليه واکل 
من طعامه ء ولربما أصلح له ساقيته متطوعا ء بلا آجر » أو ان قبل 
مکافاۃ أخذها چینا ومشا وبتاو! (؟) ٭٭ وبعد قليل شاهده الناس 
يخرج الى الحقول وفى يده غابة وشص () ء ويجلس الى الترع 
والصارف يصطاد السمك > م asl,‏ بعد ذلك مخرج بندقیة 
ولا تدری من این جاءته ؟ ‏ ویظل ابراقب الطیور ویتشسها > 
وحینتذ هدآت روحه وسکنت توزتیا ٠‏ 

وآفلس دکان التجارة ء وكان عذره أن العمل قلیل » وئسی 
أننا كنا نطليه فلا تجده » وأن العمل الذی قكلنه به ونظن آله 
Ath‏ فى يوم يلل فى دکانه call‏ وشهورا » ولست آشسکر 


۰ اتشت الجيل قاستتا ای ابر کته غبرك‎ od 
٠ عقدد یمسستم فى الصعيف والشرقية من القمخ والحلياء‎ patton خبز رقيق‎ )٢( 
۰ ) حدیدة معقوقة یصاد بها السمف ( سنارة‎ )۹ 
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أقنا ما طلبناه مرة لصنم خشبة ليت الا وجدناه فى دکانه ولا 
آدری كيف و ویمدھا التاس من كرامات ایت ء و کم للموتى عندنا 
هن کسرامات ه 

وقيل له « اذا لم تفلح فى النجارة فعليك بالسباكة ؛ فان 
Jal‏ القرية قى حاجة دائمة لمن يصنح لهم مواقد البترول وكذلك 
تجار المسلى فى حاجة ان يلحم صفائحهم » ولكن مآل دکان 
السباك ثم يكن خيرا من مال النجار » وآفلس الشاب مرة ثانية ٭ 
ثم استمر زمتا يعمل كبراد » نمجاءه أصحاب آلات الصرث 
والرى ‏ وکان لايطالبهم ان یاتوا الى دکانه ہما پریدون اصلاحه 
يل كان يذهب هو اليهم — هى ذریعة يتصيدها لیققی صارہ 
ھی الحقول وقد تمتد جولته الى led cos GATES‏ یوما آو 
ومين ودكانه مغلق ء والناس تبحث عته فلا عجب أن آفلس 
للمرة الثالثة ٭ 

وكانت العرجاء هی التى تصرف على البيت من مكسيها » 
وكان الزمن قد قسى عليها ٠‏ فالعلة التى اصابتها فى طصولتها 
وسبيت لها عاهتها ء داء یکمن کالسم الخبيث فى الجهاز العصبى 
وتلفه شيئا خشيكا وآخڈٹا نلحظ عليها ‏ فى المهد. الذى أتحدث 
عله هزات عجيبة تلوى يدها اذا تحدثت > وتقلب مشيتها 
العرجاء الى نوع من الرقص المتراوح شالا وپبینا ٠‏ ولا أدرى 
هل انحلت آم يبست بعض عضلات وجهها أذ آصبحنا حين ٹر اها 


3 


کل حاجب عن آخيه فى حركته ء وکانما اتسع جفناعا عن حدقتیھا 
أو ضاقت عنهما عیناها فأصبحت ابر؟ نظراتھا نظرة شاخصة محملقة 
ينقيض لها صدر محدثها ٠‏ وغلب عليه نوع من السذاجة > 
لا تسلكها بين المرضى لأنها لا تبلغ درجة البلاهة ولکن جملت 
آهل القرية يقولون عنها ان فيها شيئا لله ٭ وزاد عطنهم عليها 
ومحبتهم لها » فلم ينقطع رزقها عن عمل يديها + 

ولا تحسین آن أهل القرية تتکروا لهذا الشاب وئعوا عليه 
حماقته وآفن رایه وسوء تدیره ء فان له ايتسامة تمیت النقد من 
قبل آن تنطق به الشفتان » بل من قبل أن ينخر كالسوس فى 
القلب» وادركو! آخيرا ‏ وهم لایعلمون كيف حطست حادثةصديقه 
المسكين روحه ‏ أن لا علاج له » وآنه طفل فى ثیاب رجل ء لا 
يزال يحب الجرى والقفؤ ‏ ومن منا لا یحب الأطفال ؟ 

وفتح له أهل القرية جمیسا مع قلوبهم بيوتهم آکراما له 
ولزوجته العرجاء » يدخلها حتی فى غيبة رجالها » فما رای شيئا 
تالا الا قطوع لاصلاحه ء من ثقویم السقف وایقافه عند 
حده» آو اسکات الصتبور الثرتار» الى تأدپ الرتاج (۱) لیسحب 
لسانه الطويل oo‏ وهکذا ٠‏ 

قلما ندفع له مالا فهو لا يسألنا شيئا » ولأن العرف جرى OF‏ 


ذا GIA‏ او « الترياس » ٠‏ 
۴ 


العاطل لا آچر له ء ولكنه كان احیانا يشاركنا طعامنا وشرابنا 
ولهونا » وبحب فى بعض الليالى آن يجلس الینا فى الحبان 
پروی لنا آخر انتصاراته ‏ والله أعلم بالمبالغة ‏ وقلما برآ مٹھا 
صياد س فى صيد البر والبحر ۰ 
ولا أنسى الى اليوم حيرة العمدة حیتما وصلنا من العاصمة 

استمارة طويلة عریضة وآريد منه آن يبين فيها مهن آهل القرية 
lite lite‏ وعدد العاطلين وسبب عطلهم » وهل هو موسمی » أو 
على مدار السنة ء والعمدة لا يمن بفائدة هذه الاستمارات ولكنه 
مكلف Ob‏ يسد الخانة ۰۰ فحك aul,‏ ودارت نظرته حول 
جلسائه » وتردد برهة > شم سال الله المغفرة وكتب اسم زوج 
العرجاء فى GE‏ العاطلين وذكر آمامه إنه عاطل على مدار الستقه 
ثم آبی آن يضيف عليه اسما آخر ء لانه نف آن يصف بالمتمطلين 
بعض آهل oth‏ وکلهم يسعى ویکد قی طلب الرزق » غلیس من 
العدل وان لم يصيبوا من دنياهم سوی الکفاف أو أقل من 
الکفاف ۔ ان یسجل فى أوراق رسیة أنهم من العاطلین ء والذنب 
ليس ذنيهم + 

ولو کان تلحكومة نفس تحس وتشعر لأضافت الى الاستمارة 
خانة جديدة تسل فيها عن العاطل هل هو سعيد آم غير سعيد 
فانها لو فعلت لكتب فيها العمدة باتفاقنا جميعا آمام اسم زوج 
الع رجاء : 


سے سعيك جندا ٠‏ 


“ME 


-٦‏ الفتی الفنان 


مضى نصف الليل أو كاد » وانصرف عن الحان غير الحشکین 
على الشراب ٭ بعد أن آصابوا ما أتوا من أجله ؛ کان قدومهم 
للحان آداء لوظيفة ٭٭ وخلص لها زوارها العتاق » عشاق الليل» 
هم بطانته ومريدوه » ي#رذهم التهار بضوه الساطم درفتم 
للمخلوقات من حى وجماد فى صورة فجة > أفصحت قساتھا 
قعريت وتبدد سحرها » كأنها جميعا.من BS‏ الجند » يساقون 
الى معركة لا يعرفون مكانهم فيها ۰ شجاعتهي غي Rae‏ من 
القلب ء٤‏ بل ھی من آثر التدافم وانسکاس وميشي السلاح على 
الوجوه » فلا عجب ان خالطھاالألم واقترنت باعیاء يحاولون ستره 
فلا يخفى ء آما آهل الليل فهم الذين لا برفعون أصواتهم » حدیثیٔم 
نجوى » يسمعون همس المخلوقات م ما غفل منها وما لم يغقل 


صمح الوم ب ٦٦‏ 


ب بأسرارها وجمالها وآوهامها وأوجاعها وتسبيحها ليارىء الكون. 
الليل عندهم وقة وصفاء وسلام » بين کل تجم وقلوبهم شماع 
متصل + 

عبطت الضجة » وفرخ كل جالس لتقسه وهو راض عنهاه 
فقد استرخت وکفت عن النغر ء وخال آنه آرقد طفلا ء وآن الحان 
مهده ء وان سکره من فعل-ند رقيقة تهز له المهد وتهدهده لیتی 
٭٭ وبداً صاحب.الحان یجود علینا وهو سعيد بأعز ما عنده من 
شراب یضن به على غيرنا + 

ولکن اعتکاف اثروح لم يدم طويلا تھی ظامئة آبدا الى 
جدید ترید أن أخذ بنهم لتعطی باسراف ء ولیست السعادة قى 
الثروة مهما بلغت اذا رکدت » بل فى تحددها وان قلت ٭ لذلك 
اقبعشت فینا نشوة حلوة وملانا البشر جمیما حینما رأينا الفتی 
الفنان يدخل علینا كانه هب النسیم العلیل » وفی يده الكمان + 

وفرقت حلقات الوائد وتجمعت حوله وآصیح هو سید 
المكان وواسطة المقد فالصدارة سق الفنان Lat‏ حل ٭ 

هذا الفتی آبوه آغتی تجار الحبوب فى قریتتا » ليس له ولد 
غيره » يدخل, مخازنه » ویسافر للاسواق وهو مطمئن النقس 
صادق النظرة والحساب لعلمه آن وراءه ابنه يحل محله ويقيم 


٦ 


محده اذا آقعده ا مرضى آو خطفه ا موت ٭ ودفع ابئه للمدارسحتى 
نال الشهادة الثانوية ade‏ لمتجحسره وآمره أن بلزمه كظله وان 
یصحبه فى آسفاره آملا بذئك أن یشتد عود الصبی » واف 
المصقة والصیر » pedis‏ آسرار التجارة » فهى عنده لا تستقی من 
الکتب > بل تكتسب بالممارسة وا لمران ۰ 


ولکن آمر الفتى عجیب » اله يضيق ذوعا بمهنة أبيه ء ويكربه 
أن يلح على الفلاح لينقص له من ثمن قمحه ملیما آو مليمين » 
ويكره الال وراس الال cols‏ و الطرح » والتاجر عنده ب وكثير 
من ola‏ یسبون آباءهم فى قلوبهم وهم لا بشمرون ب اما رجل 
متزمت منطو على تفسه مکاہر يظن أنه پھر الغيب ء واما مقاتل 
لا بمسکه قانون آو رحمة + 


لم یغھم Unt‏ من أسرار التجارة »ولم يملح عمل واحد تولاه 
مستقلا عن آيبه » غماله هو ولهذا كله ے ان روحه تهتز بأصوات 
خفية تتسرب اليه من كل مکان وجهة » اذا جلس فى الدكان تلقفت 
أذله صوت مطرقة الحداد ووقم حوافر الجواد قى الٹی والعد 
صرير الباب له فى قلبه صدى ومعنی ٠‏ فاذا خرج للأسواق 
قی سحبة آبيه حار لا يدرى أى Ol poll‏ اولی باتتياهه » حفیف 
الشحر + وخریر الماء وعویل الریج + وخشخشة أعواد الشرة 
اذا ضرها الهواء » حتى الط وهو يحوم قى السماء يصبح 
عنده تما تاطقا » وفوق کل هذا آصوات تحدثه بها تمسه ء وكانها 


w 


خزانة ماڈی بالماس والبروق » باللؤلڑ وقطر الندی ء بالياقوت 
وجرح الحب ے بالزمرد واطمئتان النبيل الأصيل » كلها تريد أن 
تنطق على شفننيه ء وآن ترى النور من خلال عينيه + 

سجل فى قراوة قليه جميع نداءات الباعة » وآغانیتا الشعبية 
ومواويلنا الحمر ء تلقط أذنه وسط الضجة هتاف الفلاح افضلاح 
آخر يفصلهما نهرنا العريض فيهتز له قلبه » يكفيه آن يسمع مرة 
واحدة دورا أو آغنیة حتی تخلد فى روحه » وأصيح اذا جلس 
فى الدکان بحسبه الرائى غائب الذهن لا بشعر ہما حوله فنظرته 
مثبتة فى الفضاء الى بعيد وشفتاه تصفران بصوت خافت » 
وأصابعه تنقر على رکبته ويتمتم كأتما يلوك علکا: (۱) لذیذا 
Leg‏ 

وکتت اذا راتده على هذه الحال آعجب لنظسرته > 
احس فى عامة الناس OF‏ فى رعوسهم من وراء أعينهم سدا تصل 
اليه المرئيات فیصدھا الى حيث آتت وتنطق بها العینان Slims‏ 
رءوس خلت من هذا السد AY‏ متصلة بآسرار الكون » فتمر 
المرئيات بالعيوت ثم تموى فى فضاء سحيق ولا تعود ‏ هی 
عیون الحیوان والفتائين الحالمين وبعض المجانين ء 


وآخذ الگب يراقب اينه » برتجف قلیه اشفاقا عليه » انه 


017 ضرب عن سمخ الشجر OUT‏ یمضغ فلا يدوب ٭ 


“A 


آکبر ما يسره آن بری انه فى الدكان ء کانما بستمید هو ذکری 
شبابه حين قذف به فى الحياة مبکرا لیکسب وزقه ء لم پنصحه 
ناصح أو ييصره خبير » ومع ذلك فقلب الاب لا يغبط الاين على 
حظه ء ان أكبر سعادته أن محوطه بعثايته » ويمهد له السبيل » 
ويجنبه المآزق » ويقوده برفق فهل تضيع كل هذه الجهود عبٹا؟ 
هل نهار البناء بعد أن أقيم بصبر حجرا على حجر ؟ واذا آبوه 
Cela‏ فى يوم بس ال : 

ے اذا ترید آن فعل بنفسك فى ode‏ الدنیسا ؟ 

صمت الشاب خجلا » ثم رفع رأسه وقال : 

آريد أن أكون ملحنا » فهذا ما خلقت له وجبلت عليه ۰ 
کانما طمن قلب الرجل بسکین ٭ 

وهل هذه الهئة ء أن ششت أن ٹسمی التلحين مهنة س 
توفر لك رزقا لا آقول فسيحا » بل رزقا كفيك ذل الحساجة 
آو الفاقة ؟ 

سے لا أدرى + ثم آفکر فى ذلك فاقا مسیر لا مخير ولو 
استطعت أن eel‏ آذتى عن الأنغام لفعلت » Uist‏ لك » فانتی 
1ود أن أكون لك طيما لا عصیا ٭ 

. يا بنی اننی لا أطلب ملك جزاء » وکل ما آریده لك أن 


“ 


OT‏ رجلا فالحا ٠‏ والرجولة لا تكمل الا اذا قمت بواجيك 
وآدیت عملا فيه تفع للناس. وعمران للأرض وتكثير للرزق ۰۰۰ 
موسیقی ؟ تستطیم الدنيا آن تعيش فى رغد بلا موسيقى » ولكن 
لا تستطيع OF‏ تعيش یوما واحدا بلا خبز ٭ پا بنی ان الانسساث 
لم بخاق GE » the‏ للجهاد لا للأحلام غانت تری الطفل يولد قد 
ضم يديه ورفس برجلیه » وبکاژه تحذير آنه مقبل پشق طریقه 
يعرم فى معترك الحياة ٭ بذمتك هل رایت طفلا يولد وهسسی 


بدندن ؟ مه 


آطرق الفتی وقد GAT‏ جبينه ولم یجب + وآدرك [بوه أن 
کل جهد عبث ۰ ولیس فى الحياة آلم آشد من آلم الاب حسین 
یری کل ما يبذله لابنه من محبة وعناية كانه تفخ قى قرب مقطوعة 
فغضب عليه > وأقصاه من مجلسه وقتر عليه الال ٠‏ 


وانضم اکثر آهل القریة للاب وازدروا بالفتی وأعوائه وعد 
عندهي آحمق مافوتا + أما نحن رواد الحان فهو عندنا عزیز أثير» 
فحبه من کل قلوبنا » ولا تمنعنا BAM‏ من أن نرجو أن تاخ له 
السفر للعاصمة ليتزود من العلم ويشتهر بين الئاس » وتعجب ليذه 
السعادة البينة التى تغمر روحه ووجهه ء رغم ما يلقاه من عنت 
أبيه وسوء ob‏ عشيرته ٭ وكان يقول لی : 


ب مسائل الأكل والشرب هيتة ء وليس هناك السات يموت 


جوعا أو غلمآ » وانما هی الأطماع » ولیس لی مطمع فی ثراء أو 
بقخ » بل سعادتی آن أعيش حرا لنفمى طليقا » وآن أعبر بالحانی 
عن كل ما أسمعه وأحس به ء وآنا وائق بانتی سآسعد كثيرا من 
الناس ء ولو حیل بينى وبين ال موسيقى لتحطت روحی > ولسل 
ائدفاعی مہعثه انتى آحب Lat‏ آهل بلدی اذ أشعر أن عندى 
. شین آريد أن آقوله لهم ء وآنا ضیق الصدر بأغانيهم هذه الأيام» 
كلما سمعتھا تبض عرق الحياء قی جبينى ٭ انتی ألأقف من قلك 
الأغانی المبتذلة الخليعة کاتھا صدى لفراش عاهرة » كيف تدخل 
- هذه الأغائى بیوتنا وتجرى على السنة آطفالنا ۴ ذه تكية 8 
ممعت كثيرا وصف آدواء هذا الوطن وترتبيها أما عندى فهى : 
الأغانى الخليعة » والفقر والجهل والمرض + تعم ٤‏ انتی cal‏ 
الأغائى الخليعة فى راس القائمة ٠‏ 

واذا سالت كيف يجىء هذا الفتى للحان آچبتك أله لابحب 
الخمر ولا پشربھا ء ان روحه كجواد آصيل یعاف السوط ونکرہ 
أن oss‏ بدائع الفن وليدة عقسدة نفسية أو حرمان جنسی 
آو آبخرة الخمر ووهم المخدرات » فكل تتاجها سراب خادع ء قد 
برق ه وقد برتوی عليه الضال » اذا das‏ الهذیان ٠٠+‏ ولكن 
صدقه فاق » وعمره هباء ووجوده زوال ٠‏ 

: دخل الحان وتجمعنا حوله تظر الیتا وقال‎ Uy 

سے داقم خفی یسوقنی اليکم انا آحب مجلسكم وأحب 


۷۱ 


جو الحان » كما هو رغم ما يخالطه من رائحة مرحاضكم يتبادل 
عليه شاربو الجعة متکم » انٹی آحس هنا بالدفء والحياة » كما 
آحس بها وسط الحقول وبين الأزهار ء ان الساعات التى أقضيها 
منامحها الله + 

قال له صاحب الحان بابتسامة خبيثة : 

تب ولاذا لا تعترف بأنك تبحث أيضا من چمهور یسمع 
آلحانك atts‏ ضامن وده ؟ فلا آظطن الالهام یدوم طویلا اذا لم 4 
يتصل الفتان بالناس وتجمعهما تلك المجاوبة الروحية التى هى 
قوام کل نتاج فنی وهدفه ؟ 

س قال له الفتی : 

— يا جاهل ! انتی ألحن آولا لتسى ء واتنى كريم آحب الثاس 

خلیس أشهى على قلبی من أن أشركهم فى تذوق کل جمسال 
وهيتة مه ماذا ٹریدون آن أعرف لكي الليلة ؟ 

قال له القصاب : 

ب اسمعتا أولا من القسسدم حتى اذا أسلكت أثغامه فى 
كذاننا ورسبت فى قلوبٹا دخلت بتا فى الجديد من آلحانك اذ 
تصیح اکثر فهما لها وآسرع احساسا بالفرق بين الائٹین ٭ 


نها 


فقاطعه القزم قائلا کانه خبير بالفتون جميعها : 
۔. اتركه لزاجه ے أن الفنان لا ooh‏ 


وأخذ الفتی سرف ئنا من القدیم آلحانا وتقاسیم تشر وت 
بها تقوسنا فى لهفة »> تذكرنا بها آباءنا واجدادنا ء وسسساطة 
gol‏ > وماضی eo Up‏ » ولکن فوسنا كانت كقطعة 
الاسفنج » سريمة الامتصاص » سریعة الارتواء + 


هذه الموسيقى عبث صبى یرسم يعصاه على الرمل آشکالا 
هندسیة متداخلةً متشابكة متكررة لا عرف لها اول من آخرء 
ولا مبدا آو نهاية » اذ ليس لدیها ما تقوله » والمجیب أن هذه 
oY‏ الضحلة تهصر قلوبنا بمقدرتها الشيطانية على اثارة الحزن 
والأسى والتفجم » ولا اس بها ان فعلت ذلك لو انتقلت الى فتح 
باب الال والبهجة ء ولكنها تلح فى الأئین وتبالغ فيه » حتی يبلغ 
درجة التمزق والاتهیار ء وخلیق بالمرأة اذا سمعتها آن قلطم خديها 
وتشق جيوبها ء وبالرجل أن یحس بآله یغوص فى بثر عميق مظلم 
يرميه فيه قدر قاس لا يرحم ؛ لا مغر منه ء لا یقابل الا COS‏ 
وكل جهد فى مقاومته ضائم هباء » وليس لسامع عذہ الوسیقی 
اذا آراد أن يعبر عن استحسانه لها الا آن یتاوه ویتفجم ٭٭ واذا 
مالت الی-البهجة > لم تجد الا آنغام « الثقر وتلميب الحواجب > 
وترقيص القرود ۰ 


بيد 


ولیس من السجیب آن تسری بالمدوى ضالة هذه الموسيقى 
الصبيانية الى الكمان ذاتهاء وهی الآلة الموسيقية التىتضم الانفام 
جميعها ء تھی فى ید العازف من أهلنا لا تزيد عن ربابة من وتر 
واحد ۰ انٹی آرى الکمان حبتثذ كالمرآة الحرة الشریفة حكم 
عليها الزمان فاصبحت مومسا ٭ 

وقال القتی بعد قليل : 

سب يكفيكم هذا واسمعوا GM‏ شیٹا جديدا ٠‏ 

وعزف لنا الا ليس فيها الاعيب البهلوان آو رقص القرود 
آو دقة الزاو » بل آجبرنا ST‏ تصمت وتتامل » وشعرقا بسعادة 
کبری تغمر تفوسنا ء وخال STW‏ الدئیا مذ خلقت والى آن تفنی 
دئیا جميلة ليس فيها خبث أو ذكر ء وان للانسان مطلبا أسمى 
من حاجات دياه » واعتزم كل منا ھی قرارة تفسه أن يكون من 
غد أطهر قلبا واعف بدا ولسانا وأكثر مودة للأهل والئاس + 

وبعد آن فرغ الفتى نظر الینا وقال ء كانه سی ما عرف : 

ب سافشی لكم بسر » سآسافر بعد قليل الى العاصمة ٭ 
وساشق فى الحياة طريقى كما آربد ولو ذقت الفاقة والجوع ۰ 

ثم تركنا ء بخشی اثارة غضب آبیسه اذا طلم shell‏ 
غلم يجده فى فراشه + 


۷٣ 


وعاد الحان مرة آخری الى هدوئه ء فلم يبق فيها الا تفر 
قليل كلهم cule‏ مطرق ¢ وچید صاحب الحان وراء التصب 
یدخن لفافته » وسمعنا وقع آقدام فوق السقف » وخفت ضصوء 
المصباح پردد أتفاسه الأخيرة » وانصرف الجميع واحدا بعد واحد» 
وكنت تلك الليلة آخرهم » فلا مررت آمام صاحب الصان 
اس توقفنی قبائلا : 

السجب لك ۲ انك تشارك الجمیع آفراحمم وأترلحهم > 
yt‏ آقر احت وآتراحك ء فسعادتك مضاعفة ولکن لك AAT‏ ء 
اليس لك اقت أقراح وأتراح ) 

فضحکت فى وجهه وقلت له : 

لا بلیق بصاحب الحان أن يكون أشد من رواده سکراء 
cul‏ تهذی ١ء‏ خير لك أن تقتدى بأصحاب الحانات من الأجائب 
قى العاصمة رأيتهم يصبوق الخمر للفقراء وهم آنفسهم یشربون 
كوبا من اللين ويضحكون ۰۰ الى اللقاء با عم فى غد + صبحله 
الله بالخسير ٭ 

وخرجت فتلقفتتی السماء بنجومها ؛ والحقول باریجها : 
والليل خاشسم ء٠ BY‏ بحتضر ۰۰ 


vo 


۷ - فترة تربث 


انتی اکتب هذه الذکرات + مقطعة ء على مهل ء آنتزع 
لها الوقت اتتزاعا ء ولکتی لا PUT‏ فصلا جدیدا الا اذا تلوت 
بعین الغريب کل ما سبقه كلمة كلمة » فبهذا وحده يدخل الكاتب 
من جديد فى الجو الذى تركه » ويتسق آسلوبه ؛ وتشرب قصوله 
كلها من معين واحد » ولو ترك تفسه . وهو بشر سب عبد! للساعة 
التى هو فيها لتباين قوله قى غير مطلب قنى ع فهو حینا تشط 
ساخر » وحیتا ضجر ملول ء وآحس القارىء التاقدانه يسير فی 
طریق غير مستو » بعضه معبد وبعضه ملىء بالحقر + 

ولهذه التفلية شع ST‏ ء فانها تعين على اصطياد BWY‏ 
الكاذية » ولیعض الألفاظ FLL‏ الطفيلى ‏ تندس قى الکلام > 


vw 


To: www.al-mostefa.com 


کانما پداقم الغيرة توحم تھا خير لياس یصلح للمعنی فى حين أنها 
تفسده وتقلب جده مزاحا ومزاحه سماجة ء فيقصيها الكاتب ومد 
يده بعد آن برآ من خداعھا الى الألفاظ الصادقة ء فتاتی له على 
استحياء » شآن كل حر ألوف لقی من قہلی صدا + 

وقد يرى الكاتب أنه رفم بعض البدیهیات الى مصاف 
الحكم » أو آنه آوجز قولا مغمضى وکان بحسيه فى قجواہ لنقسه 
by‏ ء أو آنه آتی بأدلة آخری بعد البرهان القاطم وقد بری أفه 
سقط فريسة سهلة قى حب لفظ واحد فهو پتکرر كل سطرین أو 
ثلاثة » فیعجب کیف فمل هذا » ويلوم نفسه ء ويجرى قلمه بازالة 
هذا الشطط ¢ ولعله يزيله بشطط جديد آشد ٹکرا وحماقة ٠‏ 

وآنا حين أحببت اليوم أن أمضى بهذه المذكرات الى غایتها 
لأستريح مها وتلوت ما سبق من الأوراق لم آتمالك goed‏ من أن 
آثریث قليلا » بعترضئی سوال یجول بذحئی : اتراك آنصفت حقا 
وصف قرتتا كسا هى تیك ؟ 

ان حدیثك عنها هو الهامش لا المتن ء انك اقتصرت فى 
الکلام على بعض الناس دون يعض » وخصصت باهتمامك الحان 
وحده ورواده ء لأنك واحد منهم ‏ وهم شواذ ء وصفتهم آشتاتا 
لا يجمعهم رباط واحد ء شآن ضپوف « الألبوم » » الضریب 
فی قفا القريب » أو کهذه ا مرایا الضحكة فى حدائق اللاهی ۽ 
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مصطفة جنيا لجتب تنطلق للمار آمامها پرسوم متباينة ء وما هى 
جميعا الا رسمه هو ء فلم يخف وصفك لاشخاص اس رضم 
تحایلك على التستر ‏ من انستاس صورتك أنت ء وآجریت على 
آلسنتهم كلاما لا يتوقم من آمثالهم ‏ وهو كلامك آنت ء وهذا 
تطفل أو غرور ‏ أو كلا الوزرين معا ء 


ولیس لی من اجابة على هذا السؤال الا ابتسامة تذوب 
فى صمتها حجته » نعم » لعلى أرهقت القارىء ء والناس تحب 
اليوم أن تقرأ للتسلية » ولکنه لو متحنى بعض ثقته فس‌وری 
بعد قليل أنه سيعيد تقليب « الأليوم » فيبدو له أهله فى صورة 
جديدة ويرى رباطهم » فان الكاتب يحب احیانا أن يتخابث 
فيحجز فى يده بعض أوراق اللعب لا بکشنها الا حين بحسلو 
له » متى قدر آن صبر القارىء قد تداعی آو أن لهفته قد بلغت 
آقمی مداها ٭ ويعلم الله أتنى ما أردت التخابث Lily‏ هكذا 

نشق الدرب آمامى > ولو استطمت SF‏ أجمع کل ما عندى فی 
BV poh ee‏ تسلية للقارىء 
گا عدلت عنه فتكيف ينص عليه من یشم فى الفویز بوده ؟ 


واقتصرت علی وصف يعفر رواد الحان » وترکت بقيتهم 
خشية الاطالة ب لأنهم هم الذين وجدت فى حياتهم عبرة ؛ هم 
العواذ ء مقدر عليهم ‏ وهذاآدورهم القسوم امم قی دثيانا ب 
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أن تتركن فيهم حدة المتاعب والمشاكل الموزعة ‏ حتی تبدد آثرها 
س بین العامة » فهم خير من ينطق ہما هناك ء وهم أيضا ‏ وهذا 
عدل تحت قناع من الظلم س آول من يتلقى الصدمة اذا أصيب 
كيان الجتمم بهزة ء کالنتوء الباوزة فى الجذع » عثوان مسر 
الشسرة » ومكمن الحياة لفروع جديدة » ڈول ما يسقط آذا أريد 
تهذیب هذا الجذع ۰ 

UT .‏ بقية أهل القرية فهم ملح الأرض » یکسبون وزقهسم 
بشق الأنفس ء يكابدون ‏ کالجیوان . من مطلع الشمس الى 
مغربها » عملا مرهقا تنجزه الآلات فى بلاد آخری th‏ چهسد 
ونفقة فى وقت قليل ٠‏ وليتهم بعد ذلك فازوا ہما يقيم آودهم أو 
بستر عريهم ‏ وهم مع ذلك قانعون ٠‏ حاروا فى فهم القدر » 
وتعليل أسباب الخلل » وطال تساؤلھم متى تنتعی فلظالم وتنم دل 
الأمور ويستقيم العوج ویصم السسلام ؟ 

وهم مع ذلك صابرون » اصبح مطلبهم الأوحد أن یت رکوا 
pet‏ » لنسائهم وعيالهم » لدوايهم polity‏ > لايمانمم 
وخرافاتهم + كل جديد فى السياة عندهم ضتیل اذا قيس الى 
قديمهم ٠‏ وان أمنع الدروع هو الڈی يلبسه من لا يبالى ٭ 

اذا قالوا « انما الأعمال بالئيات » عنوا بها Late‏ الأعمال 
بخواتيمها » واذا لم تر وجوههم مبتسمة أغلب الوقت فلانمم 
يضحكون فى سرهم من الخطيب والبهلوان ء والواعظ والهرج 
۰ خلیها على الله ! 


4- وصول الأستاذ 


آعد اشرح منذ الأزل للحظة الوعودة ء ودق الجرس ء٤‏ 
ورفع الستار : المكان : المحطة وجسر السكة الحديدية مندس 
کالاقمی شق الحیضان الخضر » الزمان : بعد الفجر بقلیل ء وكان 
اللیل قد جرجر أذياله واختفى » كانه لي یکن أبدا » لم يبق منه 
آثر ولو فى حجم البرغوث » والتھار طفل راقد فى مهده » تتاغیه 
سماء تحنو عليه ء اعسة العين ندية الأتفاس > والنخل هش مذاب 
فى صبغة من الورد والضباب » الجمهور : لا عبرة بالمدد » بل 
تكفى متفرج واحد پختارہ القدر ٠‏ 

. وخرج سائق العربة الفرد میکرا ليلحق قطار الفجر وفى 
قلبه دعاء بآن یکون الراكب المقسوم له كريما ذا وجه صسبوح 


Ae 


غير آنکد » پستفتح به يرما يتعشم أن یمود فى لهايته الى داره 
زائط الجيب مجبور الخاطر « وآهل بلدنا يستبشرون وبتشاءمون 
من آول سحنة تلقاهم فى المباح » لقد آقمده المرض ء مرض 
حصانه لا مرضه هو » عن العمل فترة » ان تكن عند الحصان 
قصيرة ء فهی عندہ طويلة » وأصبح يجوع آولاده فى يوم لیاکل 
حصانه ء ویجوع حصاله فى اليوم التالى تاکل آولاده ء LA‏ 
لا یاکلون جميعا فى مشنة أو مخلاة واحدة لیقضسموا الجوع 
والشبم بالعدل والقسطاس ؟ ۱۱ 

ووصل الى نهاية الطریق الزراعى ء فوقف حصانه السجوز 
لا يقوى على طلوع الجسر وان تقوس ظهره وائشب سن حواقره 
فى الأرض ء وجلس صانعبتا على سلم المریة كعادته فى کل مرۃ 
صابرا يرقب القطار فاذا سمع ضجته انطلق الى الرصيف وتنافست 
عيناه وذراعاه فى اقتنساص قادم ٠‏ 


ولكنه فى هذا الصباح لم يثبث أن رأى تاظر المحطة بخرج 
الى الرصيف وفى يده حلقة المفاتيح ورزمة من الكمبيالات حتى 
آخذته غفوة واجتباه حلم » لم يتبين منه فى مبدا الأمر غير أن 
روحه قد خفت الى درجة الاتفصال » نهو ب وجسسه ملقی فی 
الفراش يراه كما هو رغم ابتعاده ate‏ . تارة طائر پرقد بصدره 
على الهواء کائما يحمله جتاحان خفیان ء وتارة معلق فى الفضاء 
والدئیا كلها تمر حواليه مر اليبحاب ‏ فجللته سعادة ميهمة ' 


AY 


وايتسم دون أن یحس بانفراج شفتيه ء ثم اذا به فجاة بری نقسه 
بسوق عربته فی طریق پنحدر قليلا قلیلا حتى انتهى به الى الترعة 
فويدها جافة لیس بها قطره ماء ».یل يغطيها حسك ملتف يلغ 
قامة الرجل » وهبطت المربة الى قاعها وأطبقت عليه الضفتان ء 
LID‏ يغوص بیٹھما ء وبدا far Ghandi‏ » ودب الخوف فى 
قلبه » وآخذ تلفت وراءه يظن أنه يسمع زمجرة السيل يدركه 
بعد قليل » ورآی الفلاحات يحملن بلاليص ضخمة كبيرة » بهبطن 
الى قاع الترعة » فلما لم یجدن ماء کنات کل منھن البلاص فوق 
رأسها وغاب جسدھا داخله ولم Go‏ مته الا قدمان تسيران بکفن 
من الصلصال ۰ 


آراد أن يهتف اليمن « ارجمن ! ارجمن قبل أن یدهنکن 
السیل ! » ولکن صوته لم يخرج من حلقه ولم تنتبه له واحدة 
منهن ٠‏ ولم ینفم حنقه على الحصان لتعثره وبطته فى ازالة خشيته 
أن يكون هذا الأبكم ‏ يختقه الشسكم ‏ آول غریق اذا علا السيل 
فهو مورد رزقه » بل زميل العمر + 

وهب من نومه » بتتقض جسده وقد تندی چیینه رغم 
برد الصباح » والتفت cls‏ القطار قسد ابتعد عن الحطة ‏ 
والرصيف خاليا تتو اب عليه العصافير » وأخذ يرثى لنفسه ویندب 
سوء حظه » وتمنی لو حمل القطار راكبا ولو كان اممف دس 
الضور » فلو أنه قدم هذا الصباح لوفى بتذره ودعاه الى النزعة 
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خی عربته مجانا فليس آقسی على نفسه من أن يرتد خلوا للقریةء 
ثم حم آن يرقى العربة ويستقر فى مقعده فاذا يه وهو يودع المحطة 
بنظرة آخيرة بری على الجسر رجلا يثبت.من حیث لا يدرى Wily‏ 
قد جمد فى مكانه » يستقيل الطريق الزراعی » کأنما يدرسه قبل 
أن عبط اليه ولعل اتجاه نظرة السائق من أسفل الى أعلى » آو 
لعل طول ظل هذا الرجل یسیل من موطىء قدميه على الرصيف » 
وينسكب فوق الجسر » وترقد وأسه فى الحقل » لعل هذا آو ذاك 
هو الذى جمل القادم يبدو للسائق فى صورة رجل ضخم عملاق 
يسيطر على الكون ٭ ولكن شخصه ظل مع ذلك بينا مصسدد 
الأطراف كصورة مرسومة بالفحم على صفحة الافق والضیاب + 
کانه wat‏ ثقب مقتاح فى قفل باب لا محتويه النظرة لشخامته » 


تامله مليا فوجده واقفا قد وضع بده اليمنى فی جيب 
معطفه » شان من يخفى آموره ء هادا مطمكنا > ثیسابه رغم 
بساطتھا آنيقة ء متسحمة على يدنه » رأسه مرفوعة فیسانت 
له رقبة طويلة تنطق Gb‏ يآبى الضيم » 7 اندها آف مكتملة » 
غير ضئيلة ولا فطساء » لا توهنها مقارعة الخطوب ء عريض 
الكتفين حمال اثقال ‏ مستقيم الظهر لا يتحتى الا لله ۰۰ 


دقق النظر adi‏ مرة آخری ء کانما يعرف ملاسحه ولکن لا 
SH,‏ من هو » وجرى اله ووقف أمامه ۰ وثبت القادم نظرته عليه 
برهة ثم خال للسائق أن ane‏ بتسمان کالما بمتحته یی هل 
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تبین من کون القادم آم لم يتبين » « واکتر العائدين بعد غياب 
طويل یجدون فى هذا الامتحان لذة ودعابة » فاذا بالسساگی 
يسلم عليه سلام التجلة والاعزاز ويقول له : 

ب الأستاذ !؟ ما آذهلنی عنك اول الأمر الا أن قامتك تعلو 
قامتى » فقد غادرتت وأنت ore‏ صغير ولم ترك منذ ذلك العهدء 
ولكنك مع ذلك لم تخف على » ولم ییکذبنی قلبى حين حتف آنه 
والله الأستاذ بعينه + آهلا وسهلا ومرحبا ٭ قريتتا یسھا النور 
يمقدمك + 

أجابه بصوت فيه غنة من یفکر بعقله وقلبه : 

بت f LT‏ فقد عرختك da‏ وهلة ad pg‏ حصانك وان 
كنت dives‏ قد اشتمل الشيب فى راسك وزاد تحولك » !ما 
حصاثك فقد برزت عظامه شبرا aoe AT‏ 

قال له متبسطا : 


ے لا عجب أن عرفتنى ء فليس فى القرية غربة أخرى » 
وئحن الفقراء نجمد على صورة واحدة وزى لا يتغير 2» فاذا 
اشترى آحدنا وبا جديدا اختاره من قماش ثوبه القديم ولون 
لا نسال الا الستر وحسن الختام ء 


۔ بل آذکر اسمك واس آم لادك 5 
بل سم 
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— ولكن آکثرهم ولدوا لی بعد سفرك ۰+ 

— ومع ذلك أعرفهم وأعرف عددهم oe‏ 

هم أن يساله كيف عرف ذلك » لكنه تخاذل + بالرغم من 
أن الأستاذ يبتسم » ويحدثه بالفة ء الا أن السائق آحس بانه رچل 
لا يحب الهذر > ولا الاطالة فى الكلام » ولا التهجم عليه بسئرال 
والسائق LAS‏ عشیرتتا عاطفى يحب الؤائسة ورفع الکلفة ٭ 

وحمل الساءق ما استطاع من حقائبه » وبقیت حقيبة آخری 
فحملها الأستاذ والسائق بحلف عليه آن بترکها له وهی اہی ۰ 

واحتل السائق مقعده ولاذ بالصمت » ولم يدر لاستاد 
راسه وجذعه > حین سمعه بعد قليل یٹول ء وقد بدت القسربة 
من بعید : 

— لم تشب عتی فى يوم ذکری هذا الطریق ء ومع ذلك 
Lille‏ آجده آقصر مما كنت آراهء لعلى كنت أقيسه بخطسو 
السبی ٠‏ 

آراد أن يجرب مرة آخری مبلغ حظه فی استدراج الاستاذ 
الى الفتكاهة والزاح + فقال : 

— ونحن یا سيدى آصبحنا نقيسه بالقرش ALY‏ ء فاحل 
قربتنا يقولون OY‏ المركز يبعد wy bie‏ ريال ٠٠‏ وهو أجسر 
السفر فى سيارات النقل ٠‏ 


قوصله من وراه صوت کله جد : 

۔. هذا دليل على OF‏ الزمن أصبح لا قيمة له عندكم وآن 
الفقر هو الذى جمل القرش آساس كل حساب ۰۰ هذا سيزول 
oe‏ هذا سيزول 335 

: الأستاذ شیر الى الحقول على الحانبين ويقول‎ Jats 

۔ اليس هذا حقل فلان الذى باعه لفلان؟ ويذكر من آخبار 
الصفقة وثمنها ما اكد للسائق أنه على علم بکل آسرار القرية 
وكل كبيرة وصغيرة فيها » فعجب لذلك كل العجب » وسال 
تفسه : ترى كيفه کان ستقى معلوماته ؟ هل له فى القریة آشیاع 
ومدوته بهذه الأثباء » دون أن نعلم من هم ؟ وهل يظهرون وقد 
عاد الاستاذ ؟ واذا ظھروا معه قما الذى يفعلون ؟ 

ومن شان الابهام أن يحمل النفس على الخشية والخوفء 
ولكن السائق آحس بنشوة عة ون القرية مقبلة على أمسر 
عظيم » تمنی آن کون له من ورائه خير .كبير ء فمن بری راكب 
العربة كما رآہ هو يمن بآنه بحب OT‏ یم القرية العدل والتظام 
وآن يده نظيقة وقلبه طاهر شفوق ! 


كم 


٩‏ - النیة والعمل 


وذاع خبر وصول الاستاذ الى القرية فسر له التاش وان 
آصاب وکیله غم AS‏ » وذهب للسلام عليه آقاربه » ومعارفه 
وفلاحو آرضه ۰ وکثرت الاشاعات من سبب عودته » وتتاقلت 
القلسن آقواله » فوجدنا led‏ لأول مرة اهتماما بالغا بالقسرية 
وآحو الھا وما لحق اهلها من ضنك وفاقه وما عمهم من ظلم وجورء 

وذهیت آنا Lal‏ للسلام عليه وکنت عرفت وصفه من 
السائق وآثره فى قلبه » وكام بلفنی آنه قضی معظم نهار الامس 
فى التجول بین دساكر القرية » وأمضى لیلته وحجرة مکتبه 
مضاءة وهو مكب على القراءة والدرش ؛ ومع ذلك وجدته فى 
الصباح نضرا يساما ٠‏ واستقبلئى بہشاشة وأجلشتى الى جاقبه» 
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شىء خفی فى هذا الرجل جذب اليه قلبی» احسست آنه قادم 
على تحمل عبء باهظ سيحرمه لذة الراحة والسكيتة والدعة » 
وآحيبت BT‏ أيضا أن تزول الكلفة بیننا ویفتح لی صدره » ققد 
تملكنى نمنڈ جلست آليه شعور الأم التى ترید آن تقی ابنها کل 
سوء » وقد رآیته ينهم هذا منی » وبود لو آنه حقق أمنيتى ولکن 
أدركت أنه التزم الصمت > والاتطواء على النفس والحذر قبل 
القيام باقل خطوة ء لا لأنه لا يعرفتى بعد ء بل OY‏ الدور الذى 
سيقوم به بفرض عليه — وان تلم لذلك — نوعا من العزلة 
والترقم عن الئاس » فمن أراد أن تكون نظرته شاملة ليس أمامه 
الا أن پترك السهل ويرقى قمة الجبل » حتی تستبین له روابط 
المرئيات وتسبة بعضها لبعض ء وهو ما سستعصى على النظرة 
القریبة + 

ولم يمح قھمی لموقفه ما تملك قلبى من اشفاق عليه » فکل 
رجل یجد نفسه ب بدافع من غريزة الأثاتية س یضع رغبسساته 
- آولا فى راس Uh‏ » ويتخذها الحك الذى يمتحن به بقیة الناس 
' وآراءهي ومشاكلهم » وقلت : لمله أن فمل لم يجد قصصى كلها 
دف للتسلية وحدها + 

لذلك جلست آمام الاستاذ مطرق الراس لا آدری ما أقوله 
ثم قست وصافحته » آنظر الى عینیه الوديعتين قاری قيهما مزیجا 
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من الطيية والعذاب » والجهد والصير ٠‏ والحية والنسيان من 
آجل ما هو أهم oe‏ 

ولم أتمالك تضی من الالم -- وهذا شان الانسان 1 حين 
“سمعت أن الأستاذ قد قال عنى حين جاء ذكرى فى مجلسه : 

— من هو و آم ؟ هذا الصامت السارح ؟ لیس لی وقت 
آضیمه معه ومع آمثاله ء أتنى اريد رجال عمل لا بطانة سمار ++ 

وتركنا الأستاذ بضعة ایام فى حيرة من آمره لا يفضح عن 
أغراضه ونياته بالتفصيل ء ثم أعلن أله يدعو آعیان القرية الى 
لقائه فى داره بعد الصلاة الجامعة فى lee‏ القادم ليتحدث الیمم 
عن آمر جليل + فلم يتآخر عن اجابة دعوته الا تفر قليل + وجلس 
الحاضرون فى حلقات من خلفها صفوف ء فالأعيان هم آضسا 
مقامات oo‏ وجل ت آنا فى ركن قمی ٭ 

ولا اکتمل الجمع واستتفدت التحیات والمجاملات ومسا 
أكثرها عند عشیرتنا 1 وقف الأستاذ ومن حوله نفر من شباب 
قریتنا نعرفهم, بالجد والصرامة والاستقامة والکتمان » وأدركت 
آنهم هم الذين كانوا على اتصال به ء يوالونه إآسرار القرية » 
وساد الصمت ¢ وشخصت اليه الأبصار وتعلقت به الأسماع e‏ 
وقال فى صوت يكاتم هياج عواطفه الجياشة : 


۔۔ لقد أعملت og XE‏ طويلا كيف آقدم لکلمتی » وایتما 
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درت وجدت أن لا مفر من OT‏ أتحدث عن نفسی » وأا آمقت ذلك 
— علم alll‏ مقتا شدیدا » ولكن قضت طبائع البشر ومعاملاتهم , 
of‏ لا تمريق بين المبد؟ وصاحب البدا » بين القول وقائله » فكما 
أن التاس قلما نتسون بکلمة حق تجیئھم عفوا على لسان الباطل 
الذى لا يخفى عليهم » فكذلك L‏ يصييهم مکروه من لفظ 
باطل يدسه الشيطان بخبثه فى كلام المفطور على المحبة والمدل 
أن أخلصوا ایمانهم به ء فاا أحب قيسل آن تزنوا كلامى أن 
LT‏ على ما وراءه من نية وقصد » WN‏ ابن هذه القربة > بها 
رضعت وحبوت » هی موطنى ومستقرى ء اليها أعود وھا آدفن 
وأنا واحد من عشیرتکم ٭ ليس بیشکم رجل الا تربطلی به صسلة 
القراية آو التسب آو الصداقة والتعاطف ء فهل يجوز بعد ذلك 
أن بخامر الشك من له أقل مسكة من العقل آن تعمد خداعكم أو 
استثلالكم ؟ ان الضرر الذى يصيبكم يلحقنى » والخير GAN‏ 
يعمكم يشملنى » حتى الأثرة والدفاع عن النفس بقضیان على بان 
آحب بلدى وعشیرتی وأن آسمی جاهدا ليئعما بالسعادة والرخاء » 
لا المع لتفسى فى متصب أو مال أو جاه أو آصیب خیرا آمساز 


به علكم + 

ولكن النية وحدها أن لم يصحبها السل جنين لم يولد > 
كل كلام ate‏ فضول + ملاحته آو دمامته ليست لٹا بل لنفسه » 
وكل عمل لم پسبقه اتخاذ الأعبة والاستعداد حماقة وتهور 


۰ 


وادعاء ٠٠‏ وما نخسره من اضراب القادرين على العمل أهمون 
بكثير وأسهل تدازکا وعلاجا من الضرر الذى يصيينا من عسل 
ال متسرعين ٠‏ 

استبان لی هذا حين فرغت من مراحل التعليم وأزمعت العودة 
الييكم وكان غیابی er‏ محبتی لبلدی وأهلى حتی بلغت حسد 
الوله وملكت على قلبى ولبى ء وهی ضجیعتی فى آحلامی » وهی 
رائدی أينما سرت ٤‏ ولکن كيف آخدم gab‏ وأجاهد لرفسم 
الظلم عنها ء انه ظلم عتيق متفلغل متشعب ٠‏ 


ومكثت الشهور الطوال حبيس حجسسرتی لا أتقطع عن 
الدرس والتامل خاستيائت لی الحقائق ووضح الطريق ۰ 

وقلت ما دامت النیة صادقة وما دام الاستعداد قد كمال + 
فقد هانت الصعاب » وكان أول مأ فعلته أن خلوت لتفسى وجئت 
بورقة وقلم وقلت لأكتبن ما تشکو منه القرية مسلسلا فى جانب» 
لنحصر موضوع البحث » وٹکون فى الصورة 6 وليسهل wee‏ 
العلاج الناجج آمام کل داعام 

ولم آکد EAT‏ من حصر الأدواء حتی تبين لی آنها تفاصیل 
لا علاج لها ما دام الأساس الذى تقوم عليها جميعا هو منیسع 
الفساد ٭ هذا الأساس هو ما قد قر فى تس آهلها من شسعور 
الضعة والهوان » والتسليم والسكوت على الظلم » واشار 
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الراحة والسلامة ولو كان Les‏ الذل على الجهاد ولو كان 
قيه بعض الفداء ء والتكوص عن المطالية بالحق واهسال آداء 
الواجي ء وهذا هو الضياع بعينه ٭ ۱ 

ساعمل اذا جاهدا على بث شعور العزة والكرامة فى قلوب 
آهلتا واقناعهم Sb‏ خلاصهم فى الصجاعة فى الطالیة بالحق واداء 
الواجب على حد سواء ٭ 

وقد اعتومت نا وآصدقامى آن تحمل الناس على سلوك 
هذا الطريق بالحسنی أول الأمر ء والا قبالزجر والشدة وستتطوع 
منا جماعة لراقبة الناس فى التاجر والأسواق » بل فى بیسوتهم 
اذ ينبغى لکل معوج آن يستقيم » ولا يقبل منه عذر » وآن یتصرف 
الرجال الى عملهم معرضين عن اللهو والعبث » فالوقت ضسيق 
والشوط آمامتا طويل + 

ولا فرعت من الاساس رجعت الى التفاصيل Al‏ کتیتھا فى 
القائمة فوجدت أن وصف العلاج لكل حالة لا یحتاج الى تفکور 
طويل وجرت بدی Sh‏ العلاج الناجم آمام كل حالة » فى جلاء 
لا يعشسوره شك أو ٠ a,‏ 

فاول الظالم هو ما یمائیه الفلاح فقررت أن آتولی آمورهم 
وأفوز لهم بفضل وقوفهم ورائى ‏ على تحديد الايجار بمبلغ 
معقول لنوفر فى یدهم الال » وساکون BT‏ آول من يطبق هذا 
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النظام الجديد على نفسی > وسأحصسل لهم أيضا على موافقة 
الحكومة على أن تبنعهم ما تملکه من أراض واسعة فى زمامنا لقاء 
ممن زهيد يدفم على أقساط طويلة ‏ ومالاحق الملاك حتى 
. يقتدوا ہی فی بناء دور جديدة الفلاحین ء ہمد لها الاء وائنور . 

STs‏ مظالم القرية عهدا هو حرمانها من السكة الحديدية 
وساسمی ارفع هذا الظلم بکل قواى وسآنجح باذن الله » 

ثم ینبغی اغلاق الحان SY‏ 55 فساد ومدعاة لانصراف 
الرجال عن بيوتهم » فهو یجسم الضال والعايث على الخائب 
والسارح « وهنا شعرت أن الأستاذ شت نظرته على » eats‏ 
أن يعمل كل عاطل ؛ وآن یسدد كل مدين دینه » وأن توب 
کل زوج فاسق » وكل ولد عاق » وآن بصان شرف كل رجل ولو 
رغم آنقه » لثلا یکون قدوة سيئة لغيره ب فان حماية الأخلاق 
من شأن الجماعة قبل أن تكون من شأن الأفراد ٠‏ 

هذا ما أريد أن تعینونی عليه » ومن أجله جمعتكم ٠‏ 

من منا ابی أن بستجیب لداعى للخير و الفلاح ؟ هب الجسیم 
والننفوا بالأستاذ واصدقائه » يبايمونه على السير وراءه واتباع 
مشورته وتصحه » ثم JET‏ بعضهم بھتیء بعضا هذه الروح 
الجديدة التى ستعم القریة وكل منهم بحسب فى قرارة نفسه ماذا 
سیکسبه أو بخسره ء مفضلین التريث الى أن تنجلی الأمور ٠‏ 


av 


۰ - غیاب 


من طبعی آننی آحب الراحة واستمریء الکسل » وقد آعدل 
عن النهوض اذا مددت قدمی فلم تجد الخف فى مکانه » وکفی 
پالکسل رائضا على الصبر » والصیر سيد الفضائل وأشقها منالا» 
واذا كنت كذلك فاتنى آکره اقتحام الأبواب 6 ونبہش الاسرار > 
وتتبع الا نباء والاشاعات > ولکنی وجدت نی فى الفترة التی 
آتحدت عتھا » یدب فى تشاط لم آلفه ء هو آشبه شیء بالقلق » 
فاعصابى متوترة ء تناوش روحی کوجم الضرس ء ذبذبة وهزات» 
واصیحت لا أطيق الاستقرار فى مکان ء وزاد تلفتی وتطلمى > 
وعرقت الأرق » وکم من US‏ ہسمت قیها سب ثم CHT‏ وهمی ل 
أن أطل من النافذة لأتسمع » يخيل الى أن الجو كله مض حون 
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بنذر ء وجعلت همی أن آدور على أصدقائى واصحایی لأطمئن 
عليهم فاجدهم فى آتم صحة وسلامة » ثم لا آلیث أن أعود آدق 
باهم فى المساء أو فى الصباح من غد ء کانتی آخفی كل مرة 
أن أترود متهم النظرة الأخيرة » وصرت لا أسمع عن خبر Ni‏ 
جريت له ء أريد أن أكون فى کل جمة ء وأنْ آشهد كل ما يحدث» 
کانتی مكلف من قبل قوة خفية طاغية بتسجیل تاريخ الأيام + 

واذا ہی agi‏ فجاة » افترسنی س ولا أدرى كيف ب عرض 
لیم متستر امتص عافيتى واستتؤف قوای وقيدئى پالراش 
وكان عذابى لانقطاعى عن الحركة وتتبم احسوال القرية 
پصخل ذھنی ء أشد ما آعالیه ۰ 

وجاءقی طبيب القرية » وهو رجل طيب ء لا یزال یفسل 
دیه. كما کان فعل أطباء آبائنا وآجدادنا ب قبل القحص وبعدم» 
ورآیت من نظرته أنه حکم بان fla‏ خطیر » وان علاکی آقسرب 
الى الاحتمال من شھاگی » وتصحتى 6 وهو بطئننی ے أن آغیں 
الهواء وآسافر للعاصمة قیتاح لی آيضا ‏ كما يقول ‏ أن آعرض 
تی على آطبائها الأعلام + 

» سوه حظى‎ hol  ىفتآ غادرت القرية رغم‎ cay 
واكذب اذا زعمت أن الخوف من فلوت لم يحتل قلبى ٭ آو أن‎ 
على تفسى » ولکنی‎ HEE اتشغالى على الغير ظل على حاله مع‎ 
عالجت الخوف بالتوكل على الله » ولم آثر حين رآیت انشغالی‎ 


4 


على القرية يتقلب من انشغال خی و الى انشسصسغال 
المتفرج البعيد » وشتان بين الائد ن 

ودخلت احدى مستشفیات العاصمة وا لا أتمالك تسی 
من الاہتسام ء وکنت اذا نزات من قبل فنادقها » المخصصة للطبقة 
الوسطى » أآحسست س والوحدة ترهقئى ‏ آن حجرة الفندق قى 
عصرنا كبائعات الهوى لا تفتح أذرعها الا لمن يريد الائمحاء فورا 
فاذا طلب منها الأمن والدعة والسكينة طردته هذه الأذرع ذاتها 
بغير شفقة » وكنت آقول لو خيرت لاخترت النزول ولو آبنى 
غير مریض فى احدی الصحات ء فهی آنظف وآرحم ء ومن تحدی 
القدر فاصابه بالمكروه الذى تشوف قلا يلوس الا قسه ء 

ردقعتی طبيب الامراض الباطنية الى طبیب الاسنان ء وهذا 
الى طبيب الأشمة » وهذا الى طبیب AY‏ والاذن والحنجرة» 
وهذا الى طبیب القلب وهذا الى الجراح » ثم قالوا لی يتبغى 
لك السفر الى بلد آجنبی فلا شفاء لك الا بجراحة دقيقة بفرد 
بسلھا طبیب من أهل ذلك اليلد ٭ واذا بى أغادر القرية وحدها 
بل آغادر القطر كله ٭ 

وغبت أكثبر من ستة ۰۰ 


aN 


الناب‌الشاا 
(شسی_-وع 


+ - المحطة وکناس الحطة 


أول نا وصلنى عن القرية بعد أن عدت الى العاصمة تلقيته 
من فم صراف التذاكر » سالته تذكرة لمحطة الحسر » فاثنقت الى 
مندهشا وقال : 

س صح الوم ! آلا تعلم أن هذه المحطة قد آلفیت منذ شهور 
واستبدلت بها محطة آخری ؟ 

قادرکت أن الأستاذ قد نجح فى تحویل الخط الى قريتنا » 
وأخذت التذكرة it‏ اسم رتنا عليها مبتسما متعجيا مسروراء 
واحتللت مكانى فى القطار ء وعلی لسانی آلف سوال » ولكن 
تسى هادئة لا تعرف القاق » فقد عاد لى مع الشفاء طبعی القديم! 
حب الراحة واستمراء الكسل ٠‏ 

ومشی أغلب الطريق واا سارح الذهن » ثم آخذتنی غفوة 


55 


لم تغلب الشوق فاذا بى BET‏ من تلقاء تفسى والقطار يهم 
بالوقوف على محطة قریتنا ٭ 

ما شاء الله ! ما شاء الله ! ۰۰ متى أقيم بناء المحطة ومنزل 
الناظر والرصيف وکشك الاشارة ؟ ولكن أين آنا ؟ آلم يكن عنا 
مكان السوق ؟ وأين ذهب السوق یا ترى ؟ ما اجمل هذا الیدان 
الذى خرجت اليه » ووقفت أتأمل ما حولى ٭ ولا تستبین عیتی 
معالم القرية » ألم يكن هنا منزل تاجر الغلال ؟ آین ذهب ؟ ودكان 
الحلاق ؟ قد اختفى » وأين التمطف الذى يقف عضسدہ بائم 
العرقسوس ؟ کان هتا صف من المنازل القديمة المتواضعة تتوارثها 
اسر چیلا بعد جيل آین هی ؟ هل تفرقت جیں تما ؟ 

ومر بی عامل فى رداء أصفر بجر عرية ید ٭ ما هذا الزى؟ 
فلما استوضحته علمت أنه عامل اللطسافة فى المجلس القروی 
الجديد ء ثم استطرد يقول : 

س لم يكن بنقصنى الا آن آکاف أيضا برفع مخلفات القطار 
أن الركاب لا یستحوث ء لا يحلو لهم فى السنفر الا اكل البرتقال 
واليوسفى » بل ان بعضهم يمص القصب » ويلقون مخلفاتها من 
النافذة بلذة عجيبة ٭ وماذا همهم ؟ ومن الڈی يستطيع الامساك 
بتلاییبهھم وهم فى قطار يمرق كالبرق ! وما قولك فيمن لا تمئی 
بطنه الا اذا وقف القطار ؟ لقد نبه علينا أن نظافة الحطة Oh pute‏ 
القرية وسمعتها ؟ آمنا وصدقتا ٭ ولكن opt‏ مصلحة السكة 
الحديدية ؟ اذا نجد نحن وتهمل هی ؟ آلم يكن الأولى آن تنفد 


Nee 


هی تعليماتها ولا » آم تحن المكلفون بتتیسسم أخطاء الغسير 
لاصلاحها ؟ كان العدل یقتضی ٤‏ ان كان هناك عدل حقا كسا 
يدعون OP‏ نعين مصلحة السكة الحديدية عاملا من عندها يتولى 
نظافة الحطة والشریط + ان هذه المصاحة ینبغی قليها bly‏ على 
عقب واعادة تنظیمها ۰ء ا سيدى آنا مرحق بالعمل » آکنس 
الشوارع وأرشها » وهذا جهد بهد الجيال ۰ وهل تحسب أن آهل 
القرية قد كفوا عن القاء القمامة فى الطريق ؟ هم هم طحم لا 
پتغیر والعیاڈ بالله ٠‏ أفليس من الظلم أن أكلف BT‏ آیضا یکس 
اأحطة ؟؛ أقول لك الحق ء انتى بعد آن كنت آکنسها مرثين فى 
الیوم طبقا للتعليمات ‏ أصبحت لا أكنسها الا مرة واحدة أول 
lel‏ ء وعلى عجل فكل العمل عندنا سلق بيض وتسديد خانة + 
المهم أن يوضع نا کادر ينصفنا وتزاد علاوة الغلاء ء 

ولا استتفد شكايته والاشادة بیجهوده تتبه فيه حب 
الاستطلاع فسالنی مس أين آنا قادم فلما آنباته أثنى راجع من بلد 
cal‏ من وراه البحار لم lls‏ عن أهله وجوه وعجائيه » بل 
بادرتی متلهفا بسژال واحد : 

۔ کم al‏ مرتب العامل مثلی فى هقا البلد ؟ وكم سساعة 
شتغل ؟ ۰« 

وقفت آعامه حسائرا مترددا » آسال ی هل اتكلم آم 
صمت ثم ت وکات على الله وقلت له : 


۔۔ ماذا كتت تشتغل قبل تعييتك فى المجلس القروی ؟ 

۔۔ صبى كلاف فى ويبة تاجر الألبان ٭ 
كنس روث البھاگم ولو اشتغلت کٹاسا ؟ 

امتقم وجهه قليلا وتمتم يقول : 

— من أبن تعرف صذا؟ 

۔۔ وآظن مرتبك قد تشاعف » وهذه الملايس تصرف لك 
بالمجسان ۰۰۴ 

فقال غاضيا وهو يولى عتی : 

۔. وما شانك آنت حتی تحرمنى من تسلية الشکوی ؟ ومن 
دريك اذا رضيت وآغلقت فمى إن ينسانى المجلس القروى > 
ويمر بٹا دور الترقية فیتخطانی ؟ 


۷۲ جندى المطافىء 


تركته Gly‏ احمد الله آئنی لا سكن faa‏ آلحی الذى آمحی 
من الوجود ء وآن بنزلی بعيد عن العمران ء قانع بجوار الحقول» 
وسرت قلیلا لا أتقطع عن التعجب والتلقت WES‏ ویمینا ء فاذا 
بی آجد نفسى آمام میتی جسدید قوقه لافتة تعلن أنه « قوق 
الطافی» » ورایت جندیا ضخم الجثة مفتول الشارب على رأسه 
خوذة لامعة ‏ ان منظره يخيف ؛  Wily‏ بالباب مربد الوجه 
کانما Che‏ فيظ شدید oe‏ غانعطف قلبى له + واقترت منه ء 
وقدمت له لفافڈ Ao‏ فتداولها LI dah‏ هو الذی بجود بها على» 
ولم آکد آساله عن آحواله حتى انفجر فى يقول : 

س أنت آول من بسالنی عن الشموال ء لا شك آئك غرب 


Vee 


فى ode‏ القرية ٭ فان آهلها والمجلس الغروى » لا يبالون Lz‏ 
IS‏ لسنا فی خدمتهم ٠‏ قلت له وقد مهد لى عامل النظافة طريق 
1 3 

ب لعل لکل انسان مشاغله وعذره + 

آجاینی محتدا : 

س هذه هی الأنانية التى كانت سر شقاء هذه القسرية 
وتآخرها ء فاذا لم تزل من القلوب 6 وحن فى عهد الاصلاح ب 
فكانتا با بدر لا رحنا ولا oo Line‏ 

ایب ly‏ هی متاعبت ؟ 

آه 1 تسالنی عن متاعبی ء ولكن من أبن آبد؟؟ ان شعورنا 
لول مرة بالمستولية هو الذى be‏ لكل متا Wy‏ فى آحسوال 
هذه القرية ء ولو تنازل الگستاذ وسالتی لکنت دللته على الصواب 
ولکشه مشسغول لا WY EA‏ ٭ 

م. الاستاذ ! وما شانه فى هذا ؟ 

ب آلا تعلم آنه عسدتتا الجديد ؟ 

س وأين العسدة السابق ؟ 

س هو مضاع الآن فى غمرة الناس بعد آن سقط فی 
الانتخابات وأصبح لا آحد يدرى أمره ٭ سمعت آنه مضوم » مع 


Ast 


ils > يري‎ ot الحال > وآولی به‎ Dae 6 وجل عحوز‎ mi 
من ذلك ؟‎ ATT يطلب‎ 


فعجبت للانسان یوصی غيره بالقناعة » ولا يقنع هو .+ 
ووقف بر هة صامتا » ثم توكلت على الله » وسانته : 


وما هو الرأى الذى كنت ٹرید أن تسارح به الأستاذ ؟ 


= الرأى الذى آراه هو أن الأمور لم در فت ریب منطقی 
معقول ٭ كان يتبغى قبل مرور السكة الحدیدیة وسط القرية of‏ 
تكلف مصلجة الباتی بالکشف عن دورها ومنازلها لتزيل ما هر 
آيل لل.قوط متها ء لا يحتمل رجة القطار » ثم ندعم ما یکن 
انقاذه من النازل المجاورة المریط : ولكن هذا لم بحدث » وائی 
طالب بمجازاة مصفحة الیاتی لاحماٹھا » أو ان 'زال متها العاصر 
الفاسدة المسئولة عن هذا الاهمال ٠‏ هتاك اشاعات كثيرة عن 
اتفاقات غير شريفة بين المصلحة والمقاولين » وليى هناك دخ ان 
بلا ثار » وعلى راس من يقع هذا الاممال ؟ على رآسی آنا oe‏ 
ولا أحد یدری oe‏ تصور ! آنتی منذ ائداء القوة لم آنقطع عن 
العمل لا لیلا ولا نهارا » يأ سيدى BT‏ مرهق ٠‏ فتحن مكلفون برقع 
أنقاض المنازل التى cate‏ انظر الى بدی » هل ترى الجروح 
التى ملاتها ؟ لقد تهدم ATT‏ من عشرين متزلا ء هذا الى جاب 
الحراتق التى دمرت آجران التبن من شرر القطار » وتحن 


۰ 


۰ ریعة فقط فى قوة الطاقی» ء وکان يتبغى أن يعمل فيها عشرة 
أو عشرون ء ولكن يقال لتا انتظروا اليزانية » ونحن oo ba ks‏ 
ولکن Tole‏ 

۔ وهل قدمت نظلما للمجلس القروى 5 

نعم آکثو من مرة » ولكنه مشفول بالف سالة » خکیف 
مرغ فنا !۱ 

ب أصير gh ٠‏ دورك + 

مت یا حمار الى أن يجيئك العليق ٭ 

وشدتى الجندی من یدی وسار بی حتى وقفتا عند الشريط 
وآشار الى صفوف التازل القائية على جائبيه » قد اسودت 
جدرانها واختفت اصص الرهر من نوافذها وقال : 

هذه النازل كلها متدامية » وستتهدم واحدا بعد CAT‏ 
مكيف تعمل وماذا pd‏ ؟ 

س قد یکون الخیر فى انهدامها لتنا مکانها میادین 
وشوارع جميلة أو تبنی محلها منازل جديدة نظيفة » فمفه 
ست الکون ۰ 

ب ومن يضمن أن يفرغ الجلس القروی من النازل الجديدة 


.و 


قبل أن تنهدم القديمة » اليس هناك من يسال آین يذهب الفقراء 
من سكان هذه السازل ۴ 

ب بحسب رأيك اذا ء كان نشی قبل مد الخط » آن تبقى 
جميع المنازل كما هی » ثم تبنى منازل جديدة لتهد القديمة ثم 
يمر خط السكة الحديدية ٭ ولو صيرنا الى أن یتم ذلك كله 
ما مر الخط. ولبقيت المنازل القديمة على حالها ٠‏ المهم أن نبدا » 
ووسائل العلاج سهلة بعد ذلك » وسياتى علاج کل مسالة غی 
أوائها » ومسالة استيعاب دور القرية لسكانها ليست Mite‏ 
اليوم » بل نحن شعائیها متذ زمن بعيد oo‏ ولعلك لا تمرف هذا 
لانك لست من آبتاء القرية » فيما آری ٠‏ 

باخ غضيه ء وحار ماذا يقول ء فالمشكلة عنده أعوص من 
أن پھتدی لحل لها ء وانقلیت كبرياؤه الى استخذاء وهو يقول 
لى : ب تصور ؛ المجلس القروى یساویتا فى الكادر مع عمال 
النظافة ء قاين الائحناء لجمم القسامة من الدخول فى اللهب 
والأسقف والجدران تتهدم مم فهل هذا عدل ؟! 


۲ - سائق العربة 


وخلفته وقد وقف بالباب من جدید مربد الوجه منتفش 
الصدر 6 مصعر الخد ء مڑھو! ہما يضمره من آراء » معتزا ہما هو 
قادر عليه من انتقادات ء وسرت نحو متزلى » فقد OT‏ لی أن أعود 
ai‏ واحط عنده عصا الترحال » ولکن فى ڈھتی سوّالا مبھما 
لا آتبينه + ما هو ؟ احسست OF‏ شیثا ینقصنی واهذت ارتب 
شکیری وآصور تسى وأنا قادم فى مرة سابقة من سفر وأقارن 
بين حالی عندگذ وحالی الیوم + oT + aT‏ تذکرت این ساق الحربة 
الفرد ؟ سمرت قدمای » ووجف قلبی خشية عليه » كيف أصبح 
بعد أن call‏ الحطة القرببة ممين رزقه ء آخذت أتلفت شک الا 
ویمینا » وسالت بعض الناس ae‏ لا أريد أن أقصد داری قبل 
أن لقاء وآطمئن عليه ٭ 
Vea‏ 


Lely‏ وجدته علد باب ا مسجد » جالسا على عتبته محنى 
انظهر » مغير الوجه » رأيته يستجدى الناس + فاقتريت مه وربت 
على کتفه فرقع الى نظره ء فلم یکد برانی حتی هب واتھا وعانقنی 
واغرورقت alte‏ بالدموع ٭٭ وقال لی : 

ب لا تحسبنی SOT‏ على نی » gl‏ مين دهملى القطار 
آنا ایشا فقد دهم عددا من أيناء قربتنا » بعضهم مات صريعا 
تحت عجلانه » ومنهم صبية ء فيهم من فقد ذراعه ومن فقد ساقهء 
وستراهم بعد أن تتدمل جراحهم على باب ا مسجد یشکففون 
الناس cam ٠٠‏ دهمنى القطار آنا أيضا ولزلت على مصيبته وائقطع 
رزقی لم أسخط على الزمان ولا على من عدل الحظ ٭ وانما كان 
سخطی على حماقتی BI‏ وسوء تدییری ٤‏ بلغت من pall‏ آخره 
ولم آحسب حساب الیوم سود ء وكان یٹیغی لی على كل حال 
أن آنقاعد ء واجد مما وفرت من ا ال ما بقبتی ذل الحاجة » و لکتی 
كنت ؟ھز؟ بالزمان » وآمقت الحرص » واکثر من التدلل على 
الله ٭ فهز؟ بى الزمان ء وائتقم منى الحرص » وغايت على رحمة 
اللہ عه 


وائما بکاگی على Slow‏ العجوز لو آصابه مرض مفاجىء 
مات لما تفطر قلبى عليه : بل لعل قلبى بتبسط حين آجده قد 
زایل الشقاء والتعب وأخلد للراحة تحت التراب ٭٭ ولقلت عير 
واتتفى ولكنى otc‏ آیاما طويلة آرقبه وهو واقف آمامی » 


۱۰۹ 


على سسیقان كاعواد الكيريت ء رکبه خلاخيل » فوقصا بطن 
شخيتة (۱) ء وظهر مقوس ورس احلة وخشسم یعشش فيه 
الذباب ۰۰ يذوب جسده من الجوع شیٹا فشيئا حتى اصح 
جلدا على عظم ومع ذلك لم یکن غاضبا على ء بل كان ينظر الى 
بعطف وحتان كانه پرئی لحالی ولا يريد مئی أن أرثى لحاله ٭٭ 
مم تق ولم آشا آن آلقی بجشته فى all‏ » بل دقنته بجوار الجسرء 
بالقرب من شجرة الجميز + 

— ولاذا لم تبعه وتنتفم بثمنه ؟ 

— وآین من بشتریه ؟ 

س لقد رآمت عربات نقل كثيرة محملة الگمحار و الطوب مھ 
والبئاء غی القرية آصبح حركة لا تنقطم ! 

ماذ! دهاك وما Gill‏ غيرك ؟ لم يكن عهدى بك كذلك 6 
تقول للاعرج اجر ؟ آفيرضيك بعد صحبة العمر أن آسلمه لمثل 
هذا الشقاء ٠‏ ولو فعلت ا عاش اکثر من آسبوع ے ائنى كنت 
دائما اذا خيرت حين لا مفر من الظلم ۰ بين OT‏ أظلم تفسى أو 
الم غيرى فضلت داگما OT‏ آظلم تسى oe‏ وشتان بين أن تنام 
متحسرا وبين أن تنام غی عرق الخجل ٭ 


47( ضامرھ . يقال فلا شخت ای دق dee‏ خلتد فھو شخت وششييت ۰ 


۱۰ 


— وت ماذا تفعل ؟ تعال آقم فى دارى ما شتت ء وما یکفی 
طعام واحد يكفى اثنين + 

س افك ستحتملنى یوما وائنین ولكن ستضيق برجل عجوز 
مثلى فى نهاية الأمر » أن حملى ثقيل فدعنى لقسمتى ونصيبى »> 
ومادمت ساعيش على الاحسان » فسواء عندی أن يكون احسان 
رجل واحد أو رجال عديدين ء كما هو حالی اليوم » بل لعل 
احسان الذین يجهلون آمری آخف وقعا على نقسى من احسان من 
يعرفتى وشهد سايق آیامی » 

۔۔ اقتی لا أحب منك هذا الیاس + اذا لا تقول أن القدر 
قفل باب الرزق ليفتح لك بابا آوسم منه » قد یکون من ورائه 
خير كثير لك ء لم یکن فى حسبانك ء فان اتشاء المحطة قد فتم 
الآبواب لأعمال لم تكن تعرفها القرية من قبل ء لا أطلب منك 
آن تشتغل حمالا تنقل أمتعة المساقرين » فقد lias‏ هذا العمل ٭ 
ولكن التجار الصدرین والمستوردين Lapel‏ يحتاجون لمن 
يشرف على شحن بضائمھم بالقطار وتسلمها وانت تالف المحطة 
وموظفيها » فهذا عمل سهل لو -جريته لعاد عليك باکئر مما حرمت 


مله « 


س با خی 1 اتطلب منى فى مثل هذا العمر آن اتدل ؟ 
انتی کنت آسوق العربة وآنا مغمض العينين ء أعرف من دوقع حواقر 
الحصان أى مکان بلغناه » عرف كل طوبة وححر » کل من أمر 


NSS 


يهم يسلمون على وسل عليهم باسمائهم » عشت هكذا Wg‏ نة 
پل ثلاثين سنة ء فمل تظن من الیسیر على آن آتلیس مهنة آخری 
قد آقابل فيها الأرذال من التاس ممن لا یمرقون قدرى ومانی ۴ 
سینظرون الى نظرتهم الى دخيل منافس ٭ وقد يكون فيصم من 
الشیاب من «ضيق بشیخ عجوز مثلى أشد الضیق ٭ 

ب انى سأكلم لك المجلس الٹروی +٠‏ 

ب اذن چاء الفرج » دع المجلس القروی ياعم فى حاله ء من 
أكون حتى يفرغ لی ء وما آنا الا رقم فی عمود مسلسل ء ليس 
المظلوب Of‏ تقرآه رقا رقما » بل آن تعرف حاصل جمعه لیطرحه 
الجلس القروی من٭حاصصسل جمم عمود آخر > فیعرف صاقى 
رصیده BB‏ وآمثالی من المطروحين + 

— ولکن الأستاذ لا يخيب رجاگی اذا حدثته عنك . 

آلا تعر ف أن عهد الوساطة والشفاعات قد انتھی ؟ 

قولیت عنه وآنا آسف لعجزی عن اقناعه » وعن مساعدته ء 
وعن التمکیز فى مخرج لأزمته » تركته لخالقه فهو به آرحم » 
وآعجبت بالرجل وزاد قدره عندى » لي كئيس شفتاه س رغم 
محنته س بکلمة نابية » لم یسب آو یلم » لم التهم جزافا + 

۳ ولكن لم آکد أسير خطوتین حتى ادانی وجاءنى يقول : 
س لعلك لم تعلم بعد آن الجلس القروی قد قرر فى جلسته 


SAY 


الگولی اغلاق الحان ء لانه اس الفساد فى القرية » وقد تشتت 
أصدقاؤك وقبع كل منهم فى منزله » كما يدخل الضب الى جحرہ٭ 

فقات له متلهفا : 

— وآین صاحب الحان ؟ اننى أريد آن آراه + 

ققال وعلى شفتيه ابتسامة تصفها حزن وتصفها خبث ومرح: 

س اذا مررت بالقرافة فاسال عنه تجدہ هناك ٠‏ 

فظنتت. عندعذ — id‏ س أن صاب الحا قد اختار 
لمسكنه الجدید واحدا من تلك المنازل المتواضعة النی تحيط 
ا ان کر می e‏ رض ات اف لت لے 
گنت Lat‏ با وأحببت أن أهرع لدارى ء فالقی كلبى الأسود » الذى 
اشتقت اليه وآن أخلو لاضی > وأن آتسلی بورق اللعب وحدى 
els‏ الفال 1 وهو ما رسميه أهل البلد الذى ؛ستشفیت به 
« لعبة الصبر » oo‏ 


wr 


ء - صاحب اخان 


كان فى عزمی أن آخرج میکرا لاجول فى القرية ودساکرها 
وآشاهد حالها الجدید وآسمع حدیث التاس ولکنی لم آقو على 
Les‏ هذا المزم من قبل أن ZIT‏ صاحب الحان » يمد أن تح رکٹ 
قسی ٹرؤیام ٠‏ فذهیت فاحية المقيرة أبحث عن منزله غلم آجده » 
وسالت عته فقيل لی : 

ب اله لا یسکن هنا ء ولكن اذا دخات المقبرة فاسال عن 
التربى فاثه هو ۰ 

سبحان الله ! شتغل تریا ماذا جری. له ؟ ولماذا اختار هذه 
المهئة دون سائر gall‏ » هل قال لی من قبل شیٹا نسیته بهسر سر 
اختیارط لهذه المهنة ؟ 1 

ودخلت الثبرة فوجدت صاحب الحان جالسا على ترکيبة 


SNE 


من الرخام فوق قبر ء قد أحنى رآسه على صدره » وتندی جبينه 
بالعرق » ورآيت أن بداتته قد زادت » وبرز كرشه » وایض 


۰ apd 


خلبا وقفت آمامه رقع الى وجھا betes‏ وعينين محمرتين + 
وثبت نظرته على قليلا » ثم صرفها عتى ء وآخذ ینکث بمود oF‏ 
الارض ۰ أصبح لیس ٹلزمن وللحوادث عندہ حساب » كانتي 
فارقته آمس فى حانه » وكان شیثا جدیدا لم یقم بین اللقاءین ۽ 
فحرت كيف آکلمه » ومن آین Tal‏ حدشی ء كان هو الذی بدا 
الکلام بصوت خافت آخذ بعلو شیٹا فشيئا : 

س لا ٹس على ! يوم آغلقت الحان وجدت ٹسی آمام مشکلة 
'. لا تزید ولا تنقص عن LG‏ مشاکل الناس ٠‏ اذا ألغيت کل شىء 
Lal‏ ووقفت آمامها مشلولا » وسمرت نظرتك علیها بدت له 
داهية دهماء » تکنها اذا ربطتها Ly‏ قیلها وبما حولها لم تزه عن 
آن خکون حاد#ة بلهاء لا خطر لها » لو أرسلت WB‏ للصحف 
جمیعا » ما یعتی متها بالفجائع ء وما يعتى با مهاؤل ‏ لما تشرتها 
dae‏ واحدة ‏ کان على اما أن آفارق القرية » وهذ! مالا 
آستطیمه ء OY‏ آکرہ المجرة ء واما أن أنهزم وآجد طعم البطالة 
مرا حلوا فى وقت واحد ء وهذا ما cat‏ منه ء واما آن آبحث عن 
عمل جديد » ومن حسن الحظ GAT‏ لم أتعب كثيرا ولا طويلا 
فى البحث عن هذا العمل > فقد مات وقتتذ تربى القرية فاسرعت 


1 


وقبلت الحلول محله ء وهو عمل لیس عليه تزاحي کئیں » ومکسبه 
۷ يقل عن مکسب بقية الأعمال ء قلم أكد بدا المسل حتى 
آحسست آنٹی خلقت له ء وانه خلق لی ٠‏ 
| کیف ؟ هل claw‏ هذا العمل ؟ دفن الموتى 1 براك 
التاس فتشیح وجوعهم وتتقبض قلوبهم » وقلما سلم عليك انسان 
أو ۲کلك الا سال تفسه » الا تزال فى يده رامحة الجشث ؟ 

صمت قليلا ثم نظر الى وقال : 

أن لهذا العمل أسرارا لا تعرفها » وقد أدركت شضله 
آشیاء كانت غائبة عنى » اشیاء ينبغى أن تقطن لها + اننا نولد لا 
معدن خام فج » وقد خلقت الدنيا لتصهره وتصقله » فكيف 
لا تنبطنى على أنتى لا آخرج من الدیا سے كما دخلتها ب لا علم 
ولا تجربة ٠‏ 

لا ادری !اذا وه قلت ؟ وت يعون قد انا میں 
من الجن » آم JY‏ خشیت أن بدلی الى بأسرار مزلزلة فقلت له 
متلعشا : 1 

س آخبرنى آنا آیضا ء آتنی صديقك ء وانٹی لا آزال » كما 
تمهدتى » متمطشا للعلم + 

آمسك بیدی واجلستی بجواره ثم التفت وقال یکاد همس 
فى آڈئی : 


۱۷۹ 


ل اذا هيىء chad‏ لا ساقول : أن الانسان استطاع قله 
أن بقیس الأرض » ویزنها > وآن يعرف بعد الشمس ودوراها » 
وحساب الآفلاك كلها » واستطاع أن يتغلب على العتاصر > ویمازج 
بينها ء ويفك عقال ما تخيئه من قوی جبارة » وتکته يضرب فی 
الجبل ء وهبط الى الوادى » ويقف pull cul‏ ء ویناچی التجوم» 
ویتأمل الزهر ويهتز لمطلع الفجر » ويتقيض للغروب ء وهو فى 
كل هذا لا بظفر من الطبيعة بكلمة واحدة آو اشارة عابرة تدل 
على آتها تحس BE‏ هنا 1 


ان حديثه مع الطبيعة منولوج — من جاب واحد » هو ممثل 
فى مسرح لیس فيه فرد متفرج 1 کان ینبفی له أزاء هذا الصمم 
أن يقنع ab‏ كالمل والنحل flowy‏ الحيوان والنبات ‏ بل 
والجماد سب مخلوقات متساونة ء تظهر وتختفی » ویختلط بعضها 
ببعض فى عجینة واحدة ولكن كيف يقئع الانسان بالانمحاء » وقد 
أنى بالممجرات وذ الى الأسرار ؟ لا ترضى كبر ياوه الا أن يجد من 
الطبيعة ردا على كلامه بشمره بمقامه وهو ظالم فى التجنى عليها 
لآنه فى س حماقته ‏ قد قصر نظرته على الحياة وحدها ء نهناگ 
لحظة » لحتلة هائلة » تھب قیھا الطبيعة فى آتم قوتها وعنفواتها » 
وتصيخ للانسان » وتفهم نجواه ووجيعته » فتفتح له ذراعيها 
وتضمه لصدرها » وتشمره بقبلاتها ء شان الأم الرءوم التى لا ولد 
لها غيره » هى لحظة الدفن 1 


۱۷ 


انظر الى هذا البعر الذى يسير آمامكك » انهم حين یموتون 
يعاد من جدید وزهم » فهذا لاکرش العملاق آئناوله بين یدی 
فاذا بى مل جسم طفل صغیر 6 رقیق يق العظام » ضامر اللحم > 
رخص الأطراف » Ling‏ القزم النحيل آحمله فلا اقوی على الي 
وأتعثر به على سلم القبر » أنه أصبح كرة ضخمة ثقيلة » اذا 
مخضتها حركتى أحسست بالنی احمل على يدى البحر الحیظ 
کله بهديره وآملاحه وعواصقة ٠‏ 


ولكنهم كلهم سواء فی اسراع الخطو ء ہم الذين یدفعونتی 
ویسوقوئتی دفعا وسوقا » أسمع صرخاتھم جمیعا : اسلمتی 
للأرض » اسلمنى للأرض > فاذا وسدتهم التراب كافت لحثلة آری 
الأرض تھتز وتموج » سرت فيها رعشة الشتاق حين يضم حبییه ؟ 
عين نكاد تنخلع من فرط الامفة » وفم جف بوشك أن ينشق من 
جل وو جك ا یہہ سس اس و 
المت 2 تشن بالحنین ونشوة التمة 4 وتهبط السكينة على الگرض > 
00 اطمئثان الوسن جفتبها » قد تندی ضها ورطبت شفتاها ٠‏ 
وعرفت الجثة معتى الأمن والدعة والراحة والنجاة » سيذوب کل 
منهما قى ضمة الآخر حتى لا أدرى هل الأرض بقية من هذاه 
الجثة » آم الجثة بقبة من تراب 1 


ولكن اصبر معى ولا تتعجل ء لقد أدركت من طول خبرقی 
للمقابر آن فى هذه الشمة هی آبضا ء سابقا ومسبوقا » فان الأرض 


NAA 


ھی براءتھا التى قطرها الله عليها يوم الخليقة تمسح للجثة صدرها 
كله » وآقمی مدى لذراعيها » وی أن الانسان قد اکتسب فی 
الدتيا طباگم مستجدة ء لم تكن فى فطرته ء هی أقوى من غرائزه» 
مستمصية ء من الصعب قهرها ء فالميت لا يستسلم لضمة آمه 
الأرض الا شیتا Ents‏ ء آول ما يزول عله من هذه الطبائم عو 
الحقد وحب الاقتقام ء ثم الطمع ء ثم الندم » وآخر ما يفارقه هو 
الكيرياء» وهی تزول بعد أربعين یوماء حين تتخفض عظمة الانف» 
Sate‏ » وعتدئة حسب » تغنى شخصيته ویتم اللقاء بين الجثة 
والأرض > وتتابع قناء هذه الطبائع يسع له صوت کالنشیش ؛ 
وبعضها یتطایر کالهوام » وبعضها يدب کالدود 6 ویمضها يتبدد 
تھی آيخرة وغازات عفنة » 

وتنهد صاحب الحان ثم صمت ء بعد أن كاد صوه بصیح 
فیط ۰ 

انتی من الممومنين بان للعلم » وان خرجت شبكته ہما تکرہ 
كما خرجت من قبل ہما تحب ء تشوة القوة وبهجتها » فما بال 
صاحب الحال وهو يمتز بعلمه يكاد بتفطر قلبه من الحزن ؟ 
بیدی وأجلسنى من جدید بجاتبه » وقال وهو یشیح بوجهه عنی : 

— شىء واحد لم أحسب حسایه ء يوم أن ماقت زوجتی 
اذ كان على BT‏ ان آدقتها ۰ 


۱۹۹ 


وخيم علیتا الصمت وغاب كل هنا عن دلياه » ثم انتبمت 
والشمس فى أوج السماءء فقمت دون OT‏ انبس يبتت شفة وعدت 
الى داری + 

ولذ لى ذلك اليوم أن أقلب آوراقی القديمة وأقر؟ الرسائل 
التی بعث بها الى ؟صدقاء اعزاء خلال ثلافین سنة 6 وهممت أن 
آکتپ لواحد منهم رسالة آضمنها وصيتى » وما ينيئى آن له 
بأوراقى بعد ممائی » ولكنى عدلت عن ذلك كله وشنات تضی 
بقراءات لا علاقة لها ببلدٹا وآهلنا وزمائنا ہوم الكتمان ؟ تیم 
قرات کتابا مطولا عن الخفافیش وطبائعهم » احببت أن یمود الى 
هدوء النفس من قبل أن أخرج للجولة التى أضاعها على صاحب 


۰ بحدیثه‎ dial! 


۷۴۰ 


و - حياة جديدة 


اثنى لا آکاد سدق عیتی ء لقد دبت فى قربتنا Ble‏ جديدة» 
كان أهلها من قيل مستغرقين فى نوم عميق » آلفوا فيه الاستكانة 
والتوكل وقیول الضيم ء كلما تململوا رأوا القيد slag‏ انطباقا 
عليهم + فوقر فى تفوسهم من فعل الیاس أن لا خیں یرجی لهم > 
بل ثبت لديهم ‏ وهذا هو البلاء الأعظم أن لا خر يرجى منهم» 
فلما لم یق لهم هدف » وضاعت ثقتهم فى أنفسهم وافتقدوا من 
يقم العدل بيتهم » مالوا الى' النهب ء شان الجماعات المضطهدة 
din‏ حین يختل الأمن » وأصبح حلالا نهب آموال الجماعة » 
حتى حفظتها ء ان أمسك بعضمم بقیة من ضمير عن نهبها تهللت 
وجوحهم بتشوة الاقتصاص اذا تركوا باهمالهم ید التلف والخراب 


تی 


تحیث فيها ٤‏ وکم من مرة رات Mele‏ تلف آدواته صائحا 
« فلتحترق » ولینحرق اليلد كله > + 

ومن لي یصل الى آموال الجماعة » نهب مال من هو آضعف 
مته ولم يكن دفاعهم عن آموالهم من النهب على ید من هو آقوى 

حمية tly‏ وعصيائا ء بل بالتدليس والتزوير والكذب 
والحلفان بالباطل » ومما زاد التكبة أن الال قد اضطرب تداوله 
وأصبح فريسة مطاودة تتناهشها الكلاب » أخذ يقل فى يد الناس 
شیتا فشيتا » فعمت الفاقة » وبعد أن كان على الجنيهات نزاعهم » 
آصبح على القروش » ثم على الملاليم + 

وقد شعرت ble‏ آجول فى القرية ودساكرها آن الناس قد 
أتتبهو! من نومهم » آيقظهم تولی الاستاذ مقاليد الآمور فى القرية 
واقامته للقانون بين الناس سواسية ولا لمسوه فيه من اخلاص 
للخير وانطباق العمل على النية ء أيقظهم أن الجبل الذی کان 
جاقما على صدورهم قد اتزاح Bed‏ » كما تتفجر الفقاعة ٠‏ 

لا آزعم أن القربة أصبحت تعيش فى رغد وسلام ء بل یکفی 
أن الناس جميعا آصبحوا يدركون أن هذا عهد جديد ء له مقاييس 
واحکام » لا یقتفر فيها النهب ٠‏ ولا ينجو المذئب بغير عقاب وحیل 
الفساد غير ممدود » وقد کان قلبى بتغطر على ST‏ من خيرة 
الناس ء مالوا للباطل ‏ لا خبثا من أنفسهم بل لاتسياقهم کالعمیان 
لا خدعهم ء من شيوعه وسلطانه » فقد اوتد عؤلاء النفر الى 


۱۲ 


الرشد بغير تململ أو مشقة » وكيف لا اغتبط وقد أتبحت 
بط لمم وقد مت لمم 
التجاة » وسلم لهم معدنهم الطيب » وعفا الله bes‏ سلف ۰ 


ولكن وقع اليقظة على بعض النفوس یجیء أحيانا كوقم 
المفاجأة » وليس أشق على تفس الذى آلف الا عمباد من أن 
توهب له الحرية فجاة آو تلقی على كتفيه لأول مرة مسئولية قدبیں 
آموره » ويقال له آفت سيد تساك ء دافم عن حقك » وقم 
يواجبك ء انه كان يطالب بھذہ الحقوق » یمن أن كل بلائہ راجم 
لحرمانه متها ویقول ائها لو ردت اليه لتغير حاله فى غمضة طرف» 
من الظلام الى النور ء غاذ! واجه النور حين عم عشیت عبتاه ‏ 


فقد وجدت من آهل قریتنا من يحمد العهد الجديد » ولكته 
طيسه كما بلس وبا تقشیبا لم تمرك بعد خشششته » ولا تلين 
بداخله حركات ذراعيه وساقيه » فهو بمشی ولكنه يتعثر » ویبتمج 
يما فاز ويضيق بجدته » وقد یٹارن أيضا بين قصور حركته فى 
الثوب القشیب وبين الراحة الموهومة فى الثوب القديم Soll‏ 
الذى خلمه وكان يكرهه آشد الكره ۰ 

لم أعجب حین وجدت هذه العائی لا يوحى بها الى رجل 
متعلم » بل فلاح کادح ء فالفلاحون جم الذين فاقت قفزتهم من 
آسقل الى أعلى قفزة غيرهم » وکٹیں من ہڈا الغير قفز من أعلى 
الى آسفل ۰۰ لقيت هذا القلاح عند الساقية ent‏ ودعاتی 


wt 


لمشاركته علمامه د ما آجمل کرم احل بلدنا ! » ولکنه لم يکد 
پستریح لی حتی بدا يقول : 

St.‏ مالك الأرض ہے لمعنه الله # قد كف بيده عن مساعدتی 
متف تطبیق قانون الایجارات الجدید « کانه يتعمد آذيتى ء أو أن 
یثبت لی آنتی لولاه خاب لا آفلح » ٭ فقد 'مسلمت هذه الارض 
بالایجار الجديد ولکن آین الیڈور والسماد وهذا الال القلیل 
الذى لا ید مته لحتی الحصول ؟ آصبحت بنبغی على آن آسعی 
لتوغیر هذا كله » وانتی آجده ولکن بعد سعی ومققة » كنت 
لا اعرفهما من قبل » اذ كان الالك بتولى هذا العمل ۰ ۱ 

هل سمعت ؟ ان بعض الفلاحین JT‏ الاتفاق سرا مع اللاك 
من وراء ظهر الجلس على زرع الارض بالایجار القدیم لثرتفع » 
طمعا متهم فى نزع الارض من يد منافسیهم » ولآنهم یضمتون 
مساعدة الاك ۰ 

قملانی العیظ > ولکتی کتمته وقلت له : 


— پا آخی ء آيرضيك cst‏ هذا ؟ يعلى لك جوهرة فترمیها 
بيديك فی الوحل ؟ آنتم آکثر الاس انتضاعا بخيرات العهد 
الجديد » كل فلاح الآن سلطان تقسه ء فلیکن على الاقل رجلا 
يعرف كيف يدبر آموره بحكمة وعقل » لا تكربه مشقة أو جهد ء 
آم تريدون أن تعيشوا عيالا فى الڈل » عيالا فى الحرية ؟ 


۱ 


ونا فرغ الفلاح من شكايته الأولى ء أعقبها بآخری 6 وقال : 

ب ومتی ننعم بالرخاء الموعود ؟ حتی کل مثل الحکام لحا 
كل يوم لا مرة كل أسبوعین ؟ 

فاجیته واظ آم بالقيام : 


س هذه مسالة قى يدك ء والدئیا آمامك حين تحسن 
زرع الارض » فیجود محصولها ء وتحسن زرع الخضر والفاكهة» 
وترية الدواجن » والنحل ء وتحسن تسج الصوف » فلیت كان 
مثرالك اذا » متی أتعلم مثلهم ؟ 

وآخشت آفکر وانا عاد نداری فی اعوان الاستاذ الذين 
التفوا به يوم أن آلقی خطبته الگولی » آغلب اعضاء الجلس 
القروی منهم » كلهم من الشبان كنا تراہم من قبل فلا نظن أتهم 
على ثىء ء آو أنهي قادرون على النهوض بعبء کییں يحتاج الى ` 
dade‏ الجسم والعقل معا » ولعل بعض الشیوخ ممن يعترون ٠‏ 
بتجربتھم کانوا لا بهون بهم ء فلما برزوا رآیناهم قد صمدوا 
للعبء > ویذلوا من الجهد ما تتوء به الجبال ٭ لم يطلبوا مغنجا 
لأتفسهى ء بل جزاژهم آنهم يخدمون عشيرتهم ما وسمتهم الطاقة 
لقد مر بقريتنا عهود متتالية لا يدير آمورها الا الشیوخ ء فكنا 
تسیر على مهل » مور الراحة » وترك القديم على قدمه : 
پرامجنا كلها تطور بطىء » اذ كنا تخشى الطفرة ب ولا جرم أنه 


نفک 


من الخير أن پتولی آمر القرية زمرة من الشیان » حتى یکسیوا 
لنا ما ضاع من الوقت » حتی يهدوا ویبٹوا ٭ 

وعدت الى دارى متعبا ء ولكنى فرضت على تصی آن آخرج 
مبکرا فی الغد لأدور على آصدقائی » وقد راپتی oT‏ آحدا منوم 
لم آت لزیارفی * 


۱۳۹ 


٩‏ - القزم 


لم آتمب فى البحث عن القزم ء فما كدت GAT‏ من داری 
مبکرا وآسیں خطوتين حتی aly‏ قادما صوبی » یمشی بخطوة 
نشطة فلما انتهینا من السلامات والعناق قلت له : 


ل آين تذهب قى هذه الساعة ؟ كان العهد بك أنك لانشرج 
لعملك الا عتد اقتراب الظھر + 


ے كان هذا من قبل » آما اليوم غانی احرص على آن آخرج 
من داری فى الضباح المبكر ٠‏ 


وهل هذا مر لورد خديك ؟ 


¥ 


— آهم سیب أن المولى تاب على ولم آذق الخمر منذ اغلاق 
الحان ء 

دقفت النظر اليه » فوجدته فى aL‏ القديمة التى ؟عرفہا 
س بل رأمت حلته لامعة » وقميصه ممزقا مرفوفا » وحذاءه باليا » 

س آين الأئاقة ؟ كنا فراك كل يوم فى حلة جديدة » وربطة 
علق غير التى تليسها بالأمس + 


۔۔ انتی الآن مشغول ہما هو آهم » انظر » ساشرح لك 
الآمر + 1 

وآخرج من جیبه ورقة وقلما ورسم لی عليها موقم آرضه 
وسط جیرانه وقال : 

نے انظر > هذه هی الأرض التی آملکها » هل تری بعدها 
عن المصرف » هذا هو سيب رداءة تربتها وقلة غلتها » ومذه 
الأرض التی تفصلنی عن المصرف »> واقفة لی کالعظمة فى الزور » 
كانت فى الأصل من أملاكنا » فاضاعھا آباڑٹا بحماقتهم وسفاهتهم 
وكانت آرشنا مربعة الشكل ء هی خير آراضی القرية فانا SV‏ 
۷ أفكر إلا فى استرداد هذه الأرض 4 وآن أرى آرضنا عادت 
مربعة كما كانت ٭٭ OT‏ الجزء الناقص مقطوع من قلبى ٠٠‏ اذا 
عادت لی ساکون آسمد خلق الله ٭ ومن أجل ذلك قروت - آنا ٠‏ 
وزوجى - آن توفر كل قرش وكل مليم اشراء هذه الارض + 


۱۸ 


اننى لم آقتبه لحماقتى الا آخیرا » كنت لا آفرق بين الجنيه 
والقرش » یدی مخروقة » يسيب متها الال مهما كثر » بعثرت 
شمالا ويميتا » كالممتوه الآفون ء الال نعمة ء ینبعی أن تصونها 
وتعرف قدرها ء وا ال الذى يصرف عبثا ضاع منك الى الابد ء 
ولا یغنی به من آخذه 6 HY‏ جاءه يغير جهد ولا مشقة » فكما 
جاءه طائرا شارقه طائرا » ما اثتقمت ولا تفست » آنت لا تدرك 
al‏ لذتی حین آمد یدی فى جیبی فاجد اللقود فيه » ولحس بها 
تزداد یوما بعد يوم ۰ 

— وژوجك ؟ ما خبرها ؟ وماذا تفعل شترائها وآیتامھا ٭ 

۔۔ لقد etl‏ بینتا ء منذ اغلاق الحان » كل نراع وخلاف 
وتوحدت اهدافتا وخططنا ٠٠‏ وهی الآن تضم كل ایرادھا ھی 
صندوق لا بخرج منه قرش واحد ٭ 

أن الاحسان بثر عميق لا يعرف له قرارء ما الفائدة من أن 
تعین انسانا اليوم بقرش آو حتى بجنیه فماذا کون ثآنه غدا ؟ 
هل تصرف عليه طول العمر ؟ واذا وجد محسنا غيرك فى غد فلماذا 
عت رکه له اليوم ء ما الفائدة من مساعدة واحد أو أثتين » أو حتی 
عشرة أو عشرین » وعنالگ آلاف غيرهم من البئرساء ٭ فما معتی أن 
تساعد إلسائا وتحرم آخر os‏ هل أنت مقسم الأرزاق ؟ ولو Jib‏ 
الحال بزوجی لافتقرت هی ولم یفن من مالعا آحد ء كفاها ما قعلت 


صح التوم - ۱۲۹ 


هی آیضا من تبديد مالها » تحسب بذلك انها تردنی الى الرشد » 
وها قد عاد الى صوابی بفضل اغلاق الحان والحمد لله ٠٠‏ 

لقد طردنا الخادم واصبحت زوجى هی التی تطبخ وتغسل 
وٹکنس » غلم ييق لها وقت للخروج من الدار » وهی لا تغضبء 
اذا لم يزرا آحد من اصدقاگنا ومعارفتا > قد آوصدنا الباب علینه 
ونحن نعيش سعداء ارتقايا لليوم الذى نحلم به » يوم تربیع 
الأرض ٭ 

ومد يده لیصافحتی » يريد الانطلاق لعمله » ولكنه لم 
يغارقتى الا بعد آن قال لی : 

س هل معك لفافة تبغ لی ؟ التى فسيت يسيب أسراعى أن 
آشتری حاجتی اليوم ٭ 


سی 


۷ - ذوج العرجاء 


أصاب المجلس القروى عصفورين بحجر واحد » فمن البادی» 
التى التزمها وصلح عليها حالنا ہمد فساده وضع الرجل فى للنصب 
ولياقة المنصب له ٭ ليس هذا الرجل ذاته » فهو AT‏ من يصلح 
لاصدار حکم فى قضیته ٭ وقديما قالوا : اعرف سك ٠»‏ 
لا يسألون يها تحقيق ما يطليون ‏ بل هو التدليل بابلغ مثال على 
عجائب النفس البشربة التى. تفسها بين جنبيك ويستعمى عليك 
فهيها ‏ وعلی الثىء يبدو سهلا یسبرا وهو فى الحقيقة شاق 
بعيد النال ٠‏ فليس هناك شىء آبعد عن طاقة الانسان من أن 
يعرف تفسه ء والرجل ليس الرجل كما بری: تسه ء بل الرجل 
كما یراہ الناس »-فاذا انطبق آحد الرجلين على الآخر كانت السعادة 
للأنوف والهانة للذليل ء آما اذا افترق أحد الرجلین عن الآخر » 


ws 


نهى العذاب ٤‏ يرداد بازدياد الشقة بين الرجلين ء للطامع بحق"ء 
وهى الثفلة للطامع بئیں خق » والتلذذ بالخديعة والمزء بالناس 
للمحتال الافاق الذی یصوته ذکاوه من عمى-البصيرة » 


کان من الخیں آن لا يأبه الجلس القروی فی شفل التاصب 
الا af,‏ هو ء فان هذا آدعی الى ابجاد مستوي مت متسق للموظفینء 
بعد آن كان فى الاضی مضطربا بين الغلو فى الارتفاع والنلو قى 
الهبوط ٭ قد يقال ان المجلس ‏ وهو بشر ب يصيب آسیانا 
وبخطیء آخری » ولكنه آثبت أنه dae‏ عن خطته حين Sb‏ له » 
ويجرب مرة وأخرى الى أن يظفر بحاجته + 

Tatty‏ الثانى ء آن البطالة خلل فى كيان المجتمع ب 
آن یققی عليه با كانت الوسيلة ٭ 

فلما انسمت آعمال المجلس القروى ء كان لا مفر له من مخزن 
كبير ء تودع فيه الأدوات ومواد البناء » وتبینت فيه عربات 
الكنس وائرش والمخرن مطلوب له آمين يتتولى آموره » فهذ! عمل 
يحتاج الى رجل له خبرة فى التجارة والسياكة والبرادة قاذا اضفت 
الى ذلك أن زوج العرجاء عاطل تبينت اذا اختاره المجلس لیکون 
ul‏ الخزن ٭ 

علست هذا عند عودتی للقربة فسعيت الى زوج العرجاء فى 
مكان عمله ٭ فرآیته جالسا فى ركن من مخون عميق مظلم مزدحم 


NYY 


آمام مكتب عليه أوراق وملفات تكاد تبلغ سقفه الواطیء » ورآیته 
هو آیضا يرتدى بذلة صفراء قوق قميص له ربطة علق کذیل 
اتفار + 

سالته آولا عن زوجه فاجابنی وهو يضحك : 

س انها يخير » وهی دائمة السژال the‏ ء ولا Sig‏ تعمل 
كما تعهدها ء ولكن قصادها [صبحو! من العمال : فقد كثروا الان 
فى قريتنا » وهی بهذا التحول ؟سعد وہنا WY‏ كما تعلم تحب 
الفقراء آمثالناء لسذاجتهم وطبیتهم» ولانهم أكثر من غیرعم نسلا 
فهى تحب أن st‏ أمرآة ووراءها ثلاثة أولاد ٠٠‏ وهی تضحك 
مهم كثيرا + 

ثم استاذنتی لحظة وتناول دفترا کبیرا وفتحه ليقيد فيه خروج 
عربة يد » وآخذ یساللی وهو لا دير نحوى رآسه ولا ينتظر منی 
جوابا 2 

— هل كان البحر هائئجا آم ساکنا ؟ وهل رآیت أنواعا غریة 
من السمك ؟ ۰۰ لقد وضع المجلس القروى لهذا المخزن نظاما 
liga‏ » فاته لو لم fad‏ لاختل أمره واضطرب ء واصیتحنا لا ندری 
ما بقی وما تلف وما خرج وما دخل ء والطيور ؟ آی الأنواع 
Lat,‏ ؟ انظر الى هذه الاستمارات هى معدة لگن یقید فيها کل 
شساردة وواردة » هل الحقول هناك ؟جمل من حقولنا كما 


۳۴ 


يقولون ؟ ۰۰ قاذا جنت صباحا قمت بجرد المخزن وأثيت محتویاتہ 
فی هذا الدفتر » فاذا ظهر عجر حررت استماوة من هذا النوع » 
واذا ظهرت زبادة حررت بها استمارة من ذلك التوع ۰ وهذا 
الدفتر أقيد فيه آسماء العمال وساعة حضورهم وساعة أنصراتهم 
للحمل وعودتهم منه ٠‏ وهذا لاثبات حال العریات واذا علمت stl‏ 
مكلف ایشا بتصلیح هذه العربات وترمیمها آدرکت كم مساعة 
اشتغل من الصیاح للمساء ٭ ولکتی آحمد الله ء وارید أن SST‏ 
جديرا بثقة الجلس القروی » وآن آبیض وجمه ووجهی » لقد طال 
عبثى ھی الاشی + وان لی أن اعمل بجد كنا يعمل کل الناس 
الیوم + 

س وماذا تمعل يوم الجمعة ؟ 

ب آقضیه فى الفراش + لاستتجم ۰ 

ولا صافسته وا آمم بالاتصراف 6 وجدت بده هی هی > 
قطة من قلبه » وعینه هی هی ء صفاء واشراقا + 


AWE 


تجمعت عندى من هنا وهناك منذہ عودٹی للقرية آنباء 
القصاب وما جرى له بعد سفری » فعفمت أن کثیرا من الشسكاوى 
الغفل من الامضاء قدست فى حقه الى الجلس القروی » وقد 
صحب انشاء الجلس ازدهار هذه الشکاوی من مجھولین ء وهی 
حاو المجلس لا يدرى ماذا شعل led‏ ٭ لو صرف وقته لتحقيقها 
كلها لا فرغ لسل آخر » ولو أهملها لقيل انه قمد عن رفم المظائم» 
ورضى OF‏ يظل المجرمون مطلقى السراح ء ولو بحث بمضها دون 
الشکاوی » فتبين لهم كذب آکثرها ء وضاعت الشسكاوى المقدمة 
ضد القصاب فى هذا السيل المتهمر ولم بساله آحد عن ثىء » 


۱۳۰ 


ولكن الناس لم يتركوه » بل كاتوا يطوفون بداره ودكاته » 
ویشیرون اليه بالسباية » وهو صابر لا قعل شینا ء وسمع ذات 
يوم أنهم ضربوا صبى الطحان حتى كاد يتلف ٠‏ 

واتخطف لون السمراء وهزل بدنها ٠‏ وكانت تآوی الى ركن 
من پحجرتھا » جائية على ركبتها » مطاطتة الراس ء طول النهار > 
لا تتقطم عن التفكير ٠‏ ماذا فعلت بنفسها ؟ وماذا فعلت بزوجھا ؟ 
وماذا فعلت بصبی الطحان ؟ کل هذا بسيبها هی ٭ كيف الخلاص 
وماڈا تفعل ؟ انها of‏ تستطيع OT‏ تخرج للطريق بعد ذلك ء اذا لم 
ببق ؟مامھا الا الهرب مرة آخری » ولكن ماذا تفعل باولادها ء 

وقامت من فراشها ذات ليلة واتجھت الىفراش آولادها » 
وقبلتهم واحدا واحدا » وجمعت فى ريطة بعض geld‏ اللصيقة 
بلحمهم » ثم فتحت الباب خرجت الى الليل ۰+ 

وفى الصباح علمت القرية با عروبھا مم صبى الطحان » 
ly‏ ترکت آولادھا للقصاب » فقال يعض التاس : day Gale‏ 
لعادتها القديمة وقال آخرون : سحقا لها » انها كشواذ الطير قبیض 
فى أعشاش غيرها ء أتضحى باولادها من آجل هواها ؟ ولكنهم 
لم يروها وهى تقبل آولادها ء ولم پروها وعی STUY‏ فی تجوالها 
مع صبى الطحان سعيا للرزق من بلد الى بلد لقمة دون أن Wels‏ 
بدموعها ء ولم بدحش أبناء القرية حين رآوا القصاب يسكت عنهم 
ples‏ تردده على المسجد لا تراك فرضا ٠‏ 


۳۹ 


ولم شا أن آقابله فى دكانه ء وفضلت أن اننظرہ على باب 
المسجد حتى رآیته خارجا ء قد أضاء وجهه واستراحت قسماته ء 
قتقدمت اليه » وسلمت عليه » فوضم ذراعه خی ذراعى وقال : 
تمال تسیر معا على شاطیء الترعة ٭ ۰ 

ولا سرنا قلیلا Lal‏ ول : 

ب عجبت لرجل يترك الهم Ad‏ قلبه » والحزن یضنی 
قؤاده » وشهوة الانتقام تقض مضاجعه » وباب الصلاة مفتوح 
آمامه » لقد كدت آتلف من شدة الفیظ ء لولا أن هدانی الله ء 
وحبب الى الصلاة » وهی کل ما بقی لی الآن ۰۰ فانى لا أذكر 
أيام الحان الا اعترانی الخجل ء وحمدت الله على اغلاقھا ٠‏ 


وقد شعرت آول الأمر بشد وجذب بین الصلاة وسموم 


التفس فکنت آنتزع بجهد عسير من الغيوم المحيطة ہی لحظات , 


مشرقة آقف فيها أصلى » حتى اذا فرغت صلاتى CELT‏ على 
الغيوم من جدید » الى أن بحین موعد الصلاة التالية » وهکذا ٠٠‏ 

وكنت أتمتم بالآیات كالببغاء ؛ لا یکاد يبين لفظى » تتكشف 
آمامی معائیها دون أن تصل الى ذهتى وقلبى ء ولكن صبرت 
وثابرت ء وآخذت آتلو الآبات على مهل ء راشفا معناها » فتترل على 
قلبى بردا وسلاما واتسمت اللحظات الشرقة وتضاءلت معھا سموم 
النفس شيا قشیٹاء فقد كنت أحمل قسی قسرا ف لحظات السلات 


wy 


على الرضا pam‏ الله ء والتوكل عليه ء والالتجاء اليه » 
والاستعاذة به ء فتقنم تفسى > أو تبدو لی قانعة » ثم يتبخر کل 
هذا فور أن آخرج للناس واضطرب pts‏ + 

ولكن الايمان مع الصبر رسخ فى قلبى قليلا قليلا وأصبح 
يومى كله صلاة صامتة » تقطعها صلوات ناطقة يراها الناس ء فان 
OY!‏ هادىء التفس ¢ والحمد لله » مطمئن الضمير » وأصبحت 
آجد لذة لم أعهدها من قبل فى طعامى وشرابى » انتى الان كقطعة 
من المغناطيس الذى لا لقط من الناس الا معدتهم الطیب آما 
الخيث فهى عنه مزورة » وقد aly‏ الكثيرين لا andy,‏ ایمائھم 
حين یعاملون آلناس فيظنون فيهم الشر بادىء ذى بد ء أو ان رآوا 
فيهم شرا وخیرا غلب الشر على عيوتهم أو بقيت ذكراه فى مؤخرةۃ 
رؤوسهم وهم يعاملون الجانب الطيب من الئاس ء فلا تزال قلوبهم 
منظہضة ء والقول بين بين » لا هو خداع ولا هو صدق ء اذا لم 
ياتو! بممصية فما كسبوا قوابا » وكان اسانهم كاللميمة » توضع 
على القلب » وهی ليست منه ء ولکنی استطعت أن آغمض عينى 
عن الشرور جميعها » وحبست سى فى داگرة الخير » فوجدت 
قیها » وان قل مداها » سعة تنیللی کل ما أريد > ولا يفوتنى ثىء 
؟ سی عليه ٠‏ ولو clef‏ صاحب الحان سمعه حين يحملتى بین 
يديه لعجب لتھالی وتسبيحى ءء عد بنا فقد حان موعد الصلاة ٠‏ 

ترکته على باب المسجد ء وسرت الى الدار » وآنا أتطلع تارۃ 
للناس وتارة للسماء + 


AVA 


- الفتی الفنان 


كنت آحسب آئنی لا آجد الفتی otal‏ فى القرية عند عودتی 
الیها ٠‏ وظننته قد سافر للعاصمة هربا من وجه آبيه كما قال لتا ذات 
يوم فى الحان » ولکن لم آعجب.حین علمت أنه لم یبارح القرية 
فقد مضی عهد انشغال الفرد بتفسه 6 قنحن الآن فى عهد مصلحة 
المجتمع قبل مصلحة القرد ٭ 
|| قیته فى متجر أبيه » ووجدته جالسا على مقعد قد آحنی 
ظهره ليصل وجهه الى وجه صبی فى الستة الأولى من العمر » 
واقف آمامه وهو بلاعيه » ویضم فى فمه قطمة من الحلوی » 

لحظة ثم يخطتها ثم يشعها فى فمه من جديد » وهو ضحك ملء 
شدقيه ۰ ویندلق على وجهه البعر والسعادة والمرح » خلت أثنى 


۱۹ 


آری عصفورا يزق آفراخه وهو مشهد آحب آن آراه ء وآن اتأمل 
. منقار الأم ‏ ضتيل بالنسية لجسمھا — يندس برفق ء على غلظه» 
فى منقار طالب متشق » يبدو كانه آکیر من متقارها » اذا قيس 
الى جسم الفرخ » قاذا رایت هذا الشهد لا انسام سریعا ٭ فلما 
وجدتی القتى آمامه هب lasts‏ ورحب ھی وقال : 

۔۔ آقدم لك ولی العهد 1 رزقنی الله به منذ ستة » فاصبج 
هو کل دئیای ٠‏ لو ریت ابتسامته وسمعت ضحکه وعجیب نطقه 
ومنطقه لقضيت معه اللهار باکمله وآنت لا تسام ولا تمل م ولو 
رات Lat‏ كيف فرح أبى به » آصر یوم مولده على أن بضیفه 
أسمى وراء اسمه على لافتة النحر ء ولعلك رآيتها وأفت قادم » 
وائی آری من وراء الغيب اسم ابتی هذا يجىء وراء اسمی ذات 
ےک می 


> آن الانسان ۷ يحس بوجودہ الا اذا رزق الولد‎ ! Gat 
أنه من قبل كالمطر یتحدر على التلول ویتفرق قى الودیان ولا تعلو‎ 
قامته فى مكان رغم غزارته ء ثم انظر الى الولد حين یعائق آباه‎ 
تجد ذراعيه كالضفتين تحتجزان هذا الماء الضاع فيصبح تهرا له‎ 
+ حياة معلومة ومجرى مرسوم ومبدا وغاية‎ 

فقلت له بصوت خافت » وآنا لا أسامم نفسی : 

۔۔ الوسیقی والحانك ؟ 


۱:۰ 


فاجاینی بعينين ضاحکتین : 

- لقد فتتح لى العهد الجديد فی القرية آفاقا آخری وعدائی 
للواجب والصواب اذ وجدتنی ذات يوم آقول goed‏ : انت آسیر 
الموسيقى خلماذ! لا ٹکسر القيد » وتجملھا أسيرتك ؟ انك صريم 
قوة طاغية تنهش قلبك كالعقاب » ولا تدرى كيف ينتمهى بك 
الحال ء ولو سرت فى هذا الدرب الى غايته للحقت بزمرة 
الموسيقيين الذين تنتهی حياتهم بالانتحار أو الجنون ٠‏ قأحسست 
عندئذ آنتی كنت آسير على غير هدى » حتي وقفت على حافة 
الهاوية » ورددت نشی آما اليوم فأنا غاو » كل موسيقى بعزف 
لی » آختار ما آشاء ء حين آشاء ٠‏ لا عذاب ء ولا جرى المخبول 
وراه لحن لم يولد » ليلة اثر ليلة » لا يشض لی فيها جفن + 
ولا بنقطم تجوالى فى الطرقات والحقول والحانات ٠‏ آصبحت 
oy‏ آلا السيد لا السود » كنت أعيش فى الموسيقى وتضی 
كالبحر الخشم الثائر » آما الآن قانا أعيش فى الوسیقی وتفسی 
كالبحيرة الهادئة » ولعل رضاگی OST OE‏ اويا هو الذى مهد 
لی السپیل للتقرب من ملحنين كنت اتحاشاهم خشية آن أقم تحت 
تلهم gels‏ بتقليدهم » وملحئین آخسرین كنت آژور eee‏ 
وأحذفهم ب يا للغرور ‏ من LIB‏ الفناتين لأنهم من غير مذهبی» 
آما الآن فكلهم أصدقائى » فى كل منهم ناحیة من جمال » ولكن 
هل تريد أن تعرف آلد نغمة عندی » هی ضحكة ابنی وأنا أوقظه 
قى الصباح وأقبله وآزغزغه ۰ 


NEN 


تركته وآنا أقول : هثولاء الفنائون ! ان الحياة تبتسم لمم 
دائما على أى جنب رقدوا » GY‏ الفن هو قبل كل شیء عتوان 
غنى النفس > واتصالها الوثيق بالكون والحياة ٭ ولكن لن 
یخقف من حسرة عارفيه على فقدان هذا fell‏ الصداح أن يملموا 
أنه تجا بتفسه » قجمھور الفتات لا یعنی الا بانتاجه ء بطلب المزيد 
والمزيد مته » ولا بهمه هل تحطمت تسه آم لم تتحطم ٭ 


۱:۲ 


٠.‏ - لقاء الأستاذ 


0 عدت الى دارى وجدت رسالة من الأستاذ بدعونی فیها 
لزيارته فى ساعة معينة من الفد » خحمدت الله أن مقابلتى له 
ستتم تليية لطلبه لأنتی تف أن آندس وسط التزاحمین على بابه 
ولو كان قصدى أن آسلم عليه بعد عودتى من السفر الطويل € 
وقد بحسیتی الناس آقنی اقملقه » ولیس لی مطلب عنده ٠‏ 

ولم استطع آن آمنم تسى من معاناة الحيرة قى فهم سيب 
دعوته لی » و کان آقرب الاحتمالات الى ذهنی أنه بريد أن يسألئى 
عن مشاهداتى فى رحلتى الاخيرة ٠‏ 

ودخلت عليه فوجدت يعشى آعوانه يحيطون به احاطة القيد 
بالعصم + يعرضون عليه فى امام بالغ أوراقا كثيرة » أشار الى 


بی 


آن ؟تنظر قلیلا حتى يفرغ منهم ۰ أكثر هذه الأوراق يتعلق بمسائل 
لیست بذات خطر » وكان ینبفی آن لا قصل الى الأستاة فيضيع 
قى محالجتها وقته وذخر آعصابه وذهنه » وتذکرت كيف آنه جعل 
من ضمن برامجه حين بدا عهده قى القرية آن يختار لکل عمل من 
پصلح له ء فيوليه ثقته وبحمله مسئولية انجاز هذا العمل على 
خير وجه دون حاجة للرجوع اليه ٭ فما الذى جرى بين الامس 
والیوم ؟ : 

وشغلت تسى بالتطلم الى الأستاذ وتآملت ابتسامته التی 
لا تفارقه كمهدى به ء لقد كانت من قبل وليدة العزم على الصمود 
للجهد الجبار والأعباء الجسام » ھی سغیر قلب كل مطمعه أن يهب 
تفسه » آما اليوم فقد خال لی آتھا آصبحت مظهر قهم عميق للناس 
ومنازعهم وآھوائھم وأطماعهم » هی وليدة انتباه لهذا الخط 
الدقيق ‏ نكاد لا يرى ‏ يقصل بين الخير والشر ء فلا عجب أن 
خالط هذه الابتسامة ثىء من الرارة ورآيت عينيه تہتسماق مثل 
غمه » ومن تحت الابتسامة شىء من الملل کانه فهم حديث کل 
قادم من قبل أن ينطق به » ومع ذلك غفرض عليه أن ينصت له 
من آوله لآخره. انصات الفاجاة به ۔ 

وجمع الأعوان أوراقهم وهموا بالخروج فاذا بالباب یفتح 
وبعان علينا أن وفدا من أهالى القرية قد جاءوا لمقابلة الأستاذء 
ots‏ لهذا الوفد ريسا هو الذى جمعهم وساقهم ٠‏ ودخل الرئيس 


Vet 


يخب فى ثوبه المقلم بالاحمر والأخضر كريش الديك ٠‏ هل عرفته ؟ 
انه واعظ القرية ؟ وسلم وحيا » وتقدم وتخلف ء وانحنی وقام ثم 
صف الوفد من خلفه بحركات سريعة مطاعة من كفه فتقدم (PM‏ 
على المهم > تتحنح وقال بصوت جهوری مخاطيا الأستاذ » ماتفتا 
الینا جميعا : 

« قعم العمل عملك ٠‏ هکذا تكون الحكمة والسياسة ویمد 
النظر کائك تری من وراء الغيب ! وان هذه القرية لم تسعد الا فى 
عهدك الزاهر » فأنت الذى تدرا عنها الأخطار والمتاعب + Hage‏ 
كله خير وبركة ؛ لا حرمنا الله منك + اننا لولاك لا فساوى شیثاه 
آدعو الله فى كل ركعة آن يطيل عمرك ويوطد مجدك » ٠‏ 

واحسن الاستاذ استقبال الوفد » وشكرهم وهو يحدق فى 
وجه کل واحد متهم کانما بحدثه من أعماق قلبه ويريد آن LS‏ 
فيه ناما واجاب على خطبة الواعظ. بكلمة قال فيها ان كل ثىء 
سيرتد للفساد اذا لم يحسن كل منهم الاتتماع بالاصلاحات التی 
تمت فى القرية والدفاع عنها كآنه هو بالذات صائعها والمنتفع بهاه 

وانصرفه الوفد وعاد الاستاذ الى مقعده واستدار نحوی 
وان cal,‏ نظرته تتخطانی کانها تنظر من ورائی الى ثىء doa‏ ء 
ومع آنتی كنت قد عقدت العزم على أن لا آبدژه الکلام وأن ST‏ 
قاری ما سيقوله لی الا git‏ وجدت نفسی بالرغم منى اقول له 
— والغيظ هو الذى حل عقدة لسانى : 


صم اللوم س ١58‏ 


— بخیل الى آنتی سمعت من قبل كلاما لا یمائل فحسب 
بل بطایق ما سمعته الیوم كلمة كامة » ویخیل الى أيضا أن قائله 
هو الواعظ تفه وأنه قاله فى مدح عهد ولى وانقفی ٠٠‏ 

فافتر شر الأستاذ عن ابتسامة متهللة وقال : 

ب أتحسينى مثفلا ؟ أنظن آننی آكل من هذا الهراء + نعم 
انتی أعلم أن الواعظ قال مثل هذا الكلام لمن سبقنى ٠‏ وليس 
هو وحده بل غيره كثيرون ٭ 

ب ولاذا تسکت عنهم ء فيظن بعض الناس أن هذا الکلام 
ینطلی عليك ٭ 


۔ ائنى لا احب أن آغش الناس آو الخدعهمء ققد آصل بعد 
مشقة الى القشاء على التملق الثاطق ولكن كيف يمسعر الئاس 
پآنٹی ساظل مع ذلك محاطا بانواع لا حصر لها من التملق 
الصامت ۰۰ احل الخيرة الذين لا شصحون بارائهم خشية اغضابى 
متملقون ء ومن بشد على بدی كانه قول لی : آنت بطل ويمكنك 
الاعتماد على » متملق 6 ومن يقذف فى وجهی فى كل مناسبة بأله 
لا بتملقتی متملق ٠ه‏ قالمسالة كما أصورها لتقسی ء هی هل كلام 
الواعظ وآمثاله SR‏ فى آم لا یؤثر ٭ وهل يجعلنى أعدل عن 
قرار اتخذته آم أن أحابى انسانا على حساب انسان ! كلا 1 
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فصمودی آمام هذا التفاق مو العلاج العملى الوحيد فی نظرى 
لاسقاط قيمته بين التاس ٠٠‏ 

ثم صمت الاستاذ قليلا وقال لی وهو يبتسم : 

بت وانت ؟ قد ہلغتی خبر جولاتك فى القرية ودساكرها 
وحديثك مع الكناس وجندی الطافیء والفلاح وأمدقائك 
السابقين من رواد الحان » بل بلغنى أيضا أنك تكتب مذكرات » 
وقد اطلعت على بسض قصوصها oe‏ 

لا شك آننى فوجئت بهذا الكلام وحرت كيف آقول ء لقد 
كنت مترددا بين العجب كيف وصلت أنباء كل حرکاتی للاستاذ » 
بل كيف وصلت اليه أوراقى » وبين الشعور بالضيق حين وجدت 
سی فجاة مكشوف الستر بعد أن كنت أحسب SP‏ آسیر فى 
Wall‏ فى مآمن من الرقباء + 

ولزمت الصمت برهة gf‏ قلت له بهدوء : 

لا آظن أن الحفيقة قد بلغتك بغیر زبادة وتهوبل وتحرف 
ولکنی وائق أنك لسابق علمك باسرار آخری » وكثرة معاناتك 
لامثال هذه التبليغات قد استخلصت لنفسك الصدق والصواب 
واللفم من وسط قشور الکذب والضلال BS,‏ + 

۔ ماذا ؟ تحسبنی كنت لا آعلم ما سیقوله لك هؤلاء الناس 
ولا با سیحدث لأصدقائك رواد الحان ؟ آصبح لکل ائسان 


۱:۷ 


رای وهذ! خير وان حسبه الغاقل بلبلة ء ونحن نفتح صفحة 
جدیدڈ ے ولا رقع الصفحة السابقة بخطفة واحدة فلیس هذا 
مما تحتمله دنيانا » ملا مفر من OV‏ يسقط شىء من ظل الصفحة 
السابقة على الصفحة الجديدة ٭ ولكن سباتى وقت قريب تنقشم 
فيه كل الظلال ء تحسبنی لم تالم ها حدث ليعض التاس من جراء 
Lar‏ برامجى ! اذا أنت لا تعرفتى ! ولکنی لا أعامل الأفراد » 
پل آهل القرية كلهم » وقد يسقط بعض الأشخاص صرعی عن 
شمال وعن یمین ولو وقفت آرثی لهم لما سار الركب آبدا ۰۰ ثم 
lett‏ أن الحياة عجلة لأننى عن الدوران » وستعود فتلقط EN $e‏ 
الساقطين على هيئة جديدة » كما شاهدت آنت بنفسك ٠‏ فماذا 
تويدنى أن آفعل ٠‏ وكيف تختتم مذکرانك ؟ 

كان قلبه هو الذى يتكلم ء الصراحة رائده » والحق مطليه» 
فوجدت الحجرة كلها کاشا اتعزلت عن ضوضاء العالم وارتفعت 
بنا عن الأرض لتعيش فى سماء ذات اضواء مشمشمة صافية ٠‏ 
انفك عقال لساتی ووجدتنی أقول له بصوت هامس + واا أعجب 
كيف يصدر منی هذا الكلام بغير عناء مرتبا کائما انطوت عليه 
تقسی زمنا طويلا على غير علم منى ء قلما OT‏ الآوان نطقت 
الشفتان : 

ساقول لك کلاما لعلك تدهش له وتمجب ۰ ان محبتی 
للقرية ھی التى جملتنی لا أتقطع من التفكير فيك لحظة واحدة 


۱:۸ 


لا بليل أو بنھار » ان أخبارك لم تصلنی كلها » وقد اتقطست عن 
القرية زمنا طویلا » ولم أعد اليها الا منذ قلیل ولم اقابلك من 
سايق الامرة واحدة ‏ ومع ذلك فان تضی تسجل كابرة البوصلة 
كل هزاتك وتحولاتك > ما آشن ان مرت يك مشقة أو أجهدك 
ضيق الا أحسست به ۰۰ لقد جثت مفتح الذهن واليد والقلب » 
حسبت قبل الاقدام فوجدت كل شیء مهلا ء ولكنك لم تكد 
تضع فى العمل حتی رأيت مسائل القرية كمنازلها متساندة وکٹھا 
متداعية ء اذا سقط منها واحد تساقطت جمیعا من ورائه » فضربت 
ضربتك الأولى » التى لم یکن منها مفر والتى كسبت من أجلها 
الحمد بین الناس والثواب والعاقبة عند الله » سارعت فحجزت 
٠‏ بين ذراعيك ؟قصى ما تستطیم لتحميه من الّداعی وراء اكير نصب 
بسقط ء وكان بحر فى تفسك أن من حول ذراعيك مسافة آخری 
تساقطت معالها ھی ایضا واعل بعضها کان یسکن اصلاحه ولمل 
بعضها كان ينفمك ولكن لم یکن مفر من آن تترکھم بتساقطون 
لأنك فى حاجة الى الحيز الذى خلفوه لتعيد من جديد ترتيب 
ما ضمته ذراعاك فى حرية وسعة ٠‏ 
وكان لا بد لك أن تنسى الذى حدث لتفرغ ما هو قادم 
وان elt‏ من آن هذا النسيان قد يبدو لبعفی الئاس فى صورة 
القسوة وغلظ القلب ٭ 


ثم لم تكد تبداً قى علاج اول مسالة حتی رایتها مرتبطة 


VEN 


باخری » وهذه كالثة » وتلك برابعه وهكذا ۰ لو اقتصرت على 
علاج أولى السائل لقيل انك لم تفعل شیتا » ولو عائجت المسائل 
جميعها ما استطعت أو قيل عنك انك تخدع الناس » فحرت كيف 
تصل الى الوسط بين الطرفين ورآيتك تتلسس طريقك » وكان 

وعلقت املك على أن ZL‏ الجهد المبذول نوعان : مباشر 
یقاس بقدر الجهد » وثانهما غير مباشر وزاگد عن قدر الجهد » 
اتی من أن بجاب هذا الجهد جهودا آخری ميذولة لا مفر من 
OT‏ تتفاعل قیما بينها » OTL‏ البثاء يتداعى بعضه لبعض 6 كذلك 
یقیم بعضه بعضا ء وكلما زادت الآثار غير الباشرة استطمت أن 
تزيد من عدد المسائل التى عالجها ولكن شرط هذا هو البناء على 
آساس متین والمثابرة » وشبغى للمقابرة أن لا تختلط stall‏ 
آو اباء الرجوع عن AN‏ اذا تين » عجرا أو كبرياء » وكنت 
آدعو الله ان يجنيك هذه الشيهات + 

وراقبتك من بعید » وقلبی بخفق » وانت تساق شیثا فشیثا 
الى اغفال عزمك فى الابتعاد عن تولی الناصب » فقد حکمت 
عليك الظروف وحرصك على الصالح العام أن Jot‏ الدفة 
بتفسك ء فشکسب الوقت ء لا يلتوى الطريق مامك ؛ وتظهر 
لفلاس سافر! فيزيد نجاحك من ثقتهم فيك ٭ ودعوت الله أن 
يزيد من حلمك وصيرك بقدر ما زاد من مسئوليتك وان پروض 


Vor 


تفسك على قهر الغضب والامتحاض والألم كلما سمعت فقدا لیس 
من ورائه شهوة رخيصة ٭ 


ورایت بعض أصدقائك المقربين ممن وثقت بهم كل الثقة 
قد حادوا عن طريقك فأقصيتهم عن الركب » وكنت تحسب آن 
الاخلاص GA‏ ربط بینکم يقوى على غوائل الزمن والئفس » 
وكنت آدعو الله أن يجنبك الشعور بالمرارة لتبقى نظرتك للناس 
أظهر ما تکوت من الشوائب ٠‏ 


كل شخص جاءك اما یشکو من ظلم وقم عليه آو یشید 
بمجهود بذله » ودعوت الله أن لا بقلل هذا الضعف فيهم من 
تتديرك لکرامة الناس ٠ dle‏ 


ولکن لعل أكثر ما كان یشغلنی هو معاملتك للناس > آردت 
أولا أن تسیر اليهم وتلقاهم وتتركهم بحیطون بك ثم سرعان 
ما تبینت أن التظرة القريبة غير Gale‏ ء وآن العدد تفصيل » 
وانت مشغول ہا لمیادیء والسومیات » وان الوقت مین ينبغى آن 
بحتجز للٹامل والتدبر فاذا بك تقسر ب وهی غير راضية ب على 
أن تتخلم عن الناسء فكانما تقيم بيلك ويينهم سدا لا يتجاو زو لهم 
حتى یسلم لك کيانك قويا لا يضيع ولا يتبدد » وكنت آدعو الله 
أن بخفف the‏ آلام هذه الوحدة المغروضة التى ليس منها 
هن 


ولم أسلم من الهواجس : ترى كيف وقع تكران الجميل 
على نفسه ؟ انه خدم أناسا كثيرين ورد اليهم حقوقهم » ورفعهم 
من ذل الى كرامة فاذا ببعضهم لا يقنم ہما آصاب من خير » ويطلب 
المزيد وبعضهم یظن أنه آقل من غیرہ انتفاعا » فيغتم ويحسد ء بل 
متهم من تسی الحاضر سريما ٠‏ ولم يجدوا جميعا أحدا غيرك 
يحملونه مستولية خيبة آمالیم الوضيعة ٠‏ 

والشعور بتكران الجمیل ممن تحسن اليه سم تذوی عليه 
فضائل الروح » ودعوت الله أن يهبك من BBY‏ والحكمة والرضى 
ترباقا بقيك هذا السم فلا بصدله عن شیء من خير انت فاعله أن 
تمد لرجل بدك قیعشها ۰ ۱ 

وقلت AT‏ الأمر : عونك اللهم 1 خذ بيده ۱ كانت نفسه 
من قيل خالصة له » ريما عرفت لواذع الغضب والالم والحسرة 
والندم ء ولکنها كانت تجيئه موزعة من آفراد » مقلمة الأطراف»ء 
مخففة الوقم » سریمة الزوال ٠‏ ريما أمض روحه ما يرى وما بحس 
من المظالم التى تحیق بقومه ولكنه آلم التفرج والشاهد ۰ آما 
اليوم فهو یمانی رد المظالم بیدیه ء هو فى صراع دائم مع قوى 
الشر ء تحاربہ بكل سلاح ء حتی سلاح النفاق وتكران الجميل ٭ 
ان تفسه آصبحت کوعاء ينصب فيه بقوة السيل تیار لا ينقطع 
من الهواجس والأحاديث والخواطر والتململ والعذاب ٠‏ الجروح 
والندوب ٠‏ ھی قدر فور على الشار ء محسكمة الغلق + ON‏ 


۱ 


الافصاح دليل الضعف ٠‏ فوداعا للتسلية الأغانى والاشمار ونزهة 
الغروب على ضفاف الثهر ء بين أهله وأولاده وکنت آدعو الله 
أن تنسع قفسك كالبحر لا پسکر ماءه ما يلقى فيه من خبث ٠‏ 

وحمدت الله آنك لم تجمل لأحد أن يقول عنك ٠‏ حرنا فى 
آمره ! ان له شخصيتين متناقضتین » كمأ قالوا عن كثير من شواذ 
الحكام الذين فتحوا باب الرجاء لأهلهم فى ميدأ المهد بهم قلا 
دخلوه وجدوا من ورائه العذاب والشقاء » ثم هلکوا حين غلب 
شرهم الأصيل على خيرهم الزائف ء وحن انشا ذکاوهم الخلب 
وبقیت حماقتهم وجهالهم » وهی — لطول الخفاء ‏ آشد بشاعة 
من ذى قبل ++ آما نت فليس لك الا شخصية واحدة » باطنك 
ظاهرك » فتحوت من العقد والتاويلات » وأعفیث أهلك من 
الشسکوله والفاجات » ومع رائد مثلك يشمن الساگر أن has‏ 
الى غايته وان طال الدی + 

وهنا استوقفنى الگستاذ وهو بنظر لساعته ويقول لى : 

هل آتم آنا كلامك ؟ انی آعرف بقیة قولك لانتی قرات 
مذكراتك » ستذکرنی — وهل آنا غاقل ! — بالٹسامح والانتباه 
لحقوق الفرد کانسان حى قبل آن ایکون حجرا مسخرا فى بناء 
المجتمع » والتفريق بين ايمانك بان رايك صواب وبين ایمانك 
بانه كل الصواب ء STs‏ الاخلاص وصواب الرآى SULT‏ ولکٹھما 
توآمان غير ملتصقین ۰ 


ونظر الأستاذ الى ساعته مرة آخری » ثم بدا لی اقه نسینی؛ 
ونسى كل ما حوله » وغاب عن الوجود ء کانما يستمع لأصوات 
بعيدة ء او یجمع کل قواه استعدادا لحمل عبء شل جدید ۰+ 

وا عاد له التباهه التفت الى طويلا وخيل لی أنه ود لو 
استرسل معى فى الكلام وقتح لی مغاليق قلبه » ولكنه لم يفعل 
بل واجهنى صامتا وهو يتأملئى مليا ثم وقف وقفة الجندى الصارم 
ومد لی بده قاگلا : 

۔۔ آئی ائنظر منك أن تقوم بواجبك 

وها قد فعلت ا 
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الکتاب الأول : الامس 
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الكتاب الثالى : الیوم 


صاحب الحانث 
القصاب + ٠‏ 


+ والعمل‎ ann 
ا ا‎ 


الحطة وکناس المحطة 


3 


چندی المساقىء 
سائق العرية + 
صاحب الحسان 
حياة جديدة + 
jad‏ ہے 
زوج العرجاء + 
القصاب ٭ + 
الفتی الفنان ٠‏ 
لقاء الاستاد ۰ 


مطلیع الهيئة انصریۃ العامة للكتاب 


رقم الايداع پدار الکتب ۱۹۹۲/۱۱٠۰١‏ 
LS.B.N 977-01-3631-x‏ 


To: www.al-mostafa.com 


